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أستاذ التفسبر وعلوم القرآن الكريم المساعد 
بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان 
جامعة الأزهر 


س المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
علعدلدللل يح تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


ر او کک 
ورفعتا لك ذكرك ‡ 
(الشرح: )٤‏ 


وعن آي هره رضي الله عنه- آرع رسول الله E‏ 
قال: " من أشدّ أمتي لي حًا ناس يكونون بعدي 


ا 7 3 1 )1( 
يود احدهم لو راني بأهله وماله 


١‏ - صحيح مسلم -كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب فيمن يود رؤية النبي ل بأهله وماله 
)١45/(‏ حديث (۲۸۳۲). 
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تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 
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سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المقدمة 


الحمد لله الذي حلق فسؤى» وقدّر فهدى» وأتقن كل شيء خلقه» وأبدع فيه» 
وأحسنه» وقدره تقديراء فتبارك الله أحسن الخالقين +( هر آله الكيق الائ الصو له آلأشماء 
لْحْسَيَ يح لَه ماف لسوت وألأرض وهو الْعَريدُ اكم ) 4 الحشر: .۲١‏ له الحمد مدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه. 


والصلاة والسلام على سيد الحبوبين» وإمام المرسلين» الذي فضله ربه على العالمين» 
الكامل المكمّلء أبي القاسم محمديقة, أحب المخلوقات إلى قلب كل مؤمن» وما خحلق 
الله حلقا أحب إليه منه عل 


فقد كان رسولنا الأكرم» ونبيّنا الأعظم ي أبمى الناس منظراء وأنورهم وجهاء 
وأجملهم عيناء وأقواهم بصراء وأفصحهم لساناء وأحلاهم منطقاء وأعذيهم قراءة» 
وأحسنهم صوتاء وأحفظهم أذناء وأقومهم عنقاء وأجودهم يداء وألينهم كفاء وأطهرهم 
ظهراء وأطيبهم ريحاء فخما مفخّما في حسده کله» لاشبيه له في المخلوقين» ولانظير له 
بين المرسلين.. أكرمه ريّه في قرآنه» ورّكاه» وأثنى عليه في ذلك» وغيره بما ۾ يحصل مثله 
لبي مرسل» أو لملك مقرّبء ولايعرف قدرهدوّ إلا ره تبارك» وتعالى صلى الله وسل 
وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون» أو غفل عن ذكره الغافلون... 
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قال العلماءة من تام الإيمان به ي الإيمان بأن الله تعالى حلق حسده الشريف على 
وحه لم يظهر قبله ولا بعده في آدمي مئله ''' وأنه يحب عليك أن تعتقد ذلك . وقد 
كان نبينا ل أصلح الأنبياء مزاجا وأكملهم بدنا وأصفاهم روح © 


ومنذ أكثر من خمس عشرة سنة ونفسي تحلم» وروحي تتشوّق لأشرّفها بكتابة شيء 
عن خير الخلقيَفة وكانت الحيرة تلازمني ؛ لأن علماء المسلمين لم يتركوا للأحيال شيئا 
له علاقة بنبيهم ي إلا قيدوه» وحفظوه... فكتبوا حتى عن متاعه» وملابسه» وأکله» 
وشرابه» وطريقة مشيته» وحركات يديه» ونظرات عينيه» وكيفية حلسته» ونومته» 
وابتسامته» وضحكته» والعرق الذي كان ينزل على جبهته» وعدد الشعرات البيض في 


ٍ.. بل تكلموا حتى عن نعاله التي كان يلبسهاء ودوابه التي كان يركبهاء و» و» و.. 


ومكثت طوال تلك الفترة حائرا بائرا “ حتى وقفت على بعض الآيات التي 
تحدث عن أعضائه الشريفةية غير أن - يومها - لم أقف عندها طويلا ظنا مني أا 
قليلة جداء وأتما - وإن كانت ق صلب التحصص 326 والكلام حوها جديد» ومفيد 
إلا أنه يصعب كتابة بحث كامل مستقل حولها... ثم قوّى من عزمي الإمام الشامي 
الصالحى المتوق سنة94147 ه صاحب " سبل الحدى والرشاد " لما رأيته أشار إلى كتاب 
لابن دحية الكلبي عمر بن الحسن بن علي الأندلسي المتوفى 77 ه اسمه (الآيات 


١‏ - الشمائل الشريفة للإمام السيوطي - (ج ١/ص‏ 4) المنح المكية في شرح الحمزية للإمام أحمد 
بن محمد بن حجر الميتمي 570/7 . المواهب اللدنية للإمام القسطلان ۲٠۸/١‏ 

؟ . المنح المكية في شرح الممزية للإمام العلامة أحمد بن محمد بن حجر الميتمي ٥۷٠/۲‏ 

۳ - سبل الحدى والرشاد في سيرة حير العباد للإمام الصالحي 45/7 

)۲۲۲ ص‎ ٤ حائرٌ بار إذا لم يتجه لشيء ... لسان العرب - حير - (ج‎ - ٤ 


حائرٌ بابز إذا 3 يتجه لشيء 
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البيّنات فيما في أعضاء رسول الله يي من المعجزات) 27 وقد وقفت عليه فوحدته كتابا 
نفيسا في بابه» فريدا في تأليفه» فيه فوائد عزيزة» وعبارات نفيسة لكنه صغير الحجم. 
وليس فيه من الآيات القرآنية إلا القليل» ولعل عذر المؤلف - رحمه الله تعالى - أن 
كتابه غير مختص بالحديث القرآني عن الأعضاء الشريفة» إنما هو عام في الموضوع... ثم 
كان العزم» والحزم في اختيار هذا الموضوع في المدينة المنوّرة» ويجحوار المقام النبوي 
الشريف» وليس بيني وبين الجسد المعظم 5 إلا بضعة أمتار قد تعد على أصابع اليد 
الواحدة» حيث استحضرت الآيات فوحدت كتاب الله طافح بالحديث عن أعضائه 
يلْدُ ووصفها بكل حسنء وجميل» وجميعها جاءت في سياق التشريف» والتكريم من 
المولى العلى القدير لسيّد العالمين ييي وكانت كتابة الكثير من صفحات هذا الببحث في 
الحرم النبوئ الذي احترت أن يكون امه (تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن 
الكريم) والحمد لله على هذه النعمة... 


قال في الدر المنظم.... 


ومن بعظيم جاء في الذكر وصفه أيدرك معناه ذوو العجز والبلوى 


ولكنما مداحه يمدحونه على قدرهم يرجون من فضله عفوا ‏ 


وقد قسمت بحثي بعد هذه المقدمة إلى ثمانية مباحث. وخاتمة 

المبحث الأول: وجهه الأنور ء في آيات القرآن 

المبحث الثاني: عيناه الحبيبتان + في آيات القرآن. وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول... المعجزة والخصائص في عينيه الشريفتين عله 
المطلب الثاني ... ماجاء بلفظ البصر في آيات القرآن 


)* سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد - (ج ۲ص‎ - ١ 
۲۳۲/۲ التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم تأليف محمد طاهر الكردي‎ - ۲ 
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المطلب الثالث... ماجاء بلفظ العين في آيات القرآن 
المطلب الرابع... الموازاة بين يناي وبين بعض الأنبياء عليهم السلام في 
الرؤية 
المبحث الثالث: لسانه الطاهر في آيات القرآن. وفصاحته:. وفيه خمسة مطالب 
المطلب الأول... تشريف لسانه يله في آيات القرآن 
المطلب الثاني ... فصاحة لسانه وي 
المطلب الثالث... علمه ع بجميع اللغات 
المطلب الرابع... ومن المعجزات في ريقه ل 
المطلب الخامس... صوته بي وجماله بالقرآن الكريم 
المبحث الرابع: أذنهية وثناء الله تعالى عليها في آيات القرآن 
الميحث الخامس: عنقه الشريف :+ في آيات القرآن 
المبحث السادس: يداه الكريمتان ب في آيات القرآن. وفيه خمسة مطالب 
المطلب الأول... ماجاء بلفظ اليد التي يشاركه فيها غيره بل في آيات القرآن 
المطلب الثاني ... ماجاء في يده ي في آيات القرآن 
المطلب الثالث... بمينه المصونة ول في آيات القرآن 
المطلب الرابع... جناحه الشريفة كه في آيات القرآن 
المطلب الخامس... معجزات باهرات في يدي خير الخلائق 5 
اللبحث السابع : ظهره المطهر ب في آيات القرآن. وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول... ماصرح القرآن فيه بلفظ الظهر الشريف 
المطلب الثاني... وتينه المكرم ك في آيات القرآن 


المطلب الثالث... حاتم النبوة في ظهره صلوات الله وسلامه عليه 
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المبحث الثامن : وقفات مع جمال سيّد السادات 5 وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول... الموازاة بين الجمال المحمدي والجمال اليوسفى 
المطلب الثاني... نوره كل في آيات القرآن 


المطلب الثالث... عجز البشر عن الوصف الكامل لسيّد السادات 


الخائمة ... وفيها أهم نتائج البحث. وتوصياته 
ولم أتناول في بحثي هذا الكلام عن قلب سيّد الأولين» والآخرينلة ؛ لأنني أفردته 
من قبل ببحث مستقل» وكان امه " إكرام المثان لقلب سيّد ولد عدنان وَل دراسة 


قرانية )0( 


وقد اكتفيت بإيراد طبعات المؤلفات في قائمة ا مراجع كاية البحث رغبة في عدم 
التكرار» وتحنبت الأحاديث الضعيفة» والموضوعة» وكذلك ابتعدت عن الآراء الشاذة» 
وما اعتمدت إلا الروايات القويّة» والأقوال التي اعتقدت أا صحيحة حتى لو كنت 
مختلفا مع اتجاهات أصحاباء وأفكارهم ؛ فالباحث يدور مع الحق أينما دار» ولعي 
بإذن الله تعالى أكون قد وفْقت في ذلك... 

وأخسيرا... فأنا أعترف . والاعتراف سيد الأدلة . بأنني الفقير في هذا الباب» 


رئي» وكتاب الله تعالى بحره عميق» وفهمه دقيق» ومادفعني لكتابة هذه الوريقات إلا 


١‏ - تم طبعه » ونشره في مجلّة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط - العدد الثاني والثلاثون 
٤م‏ » ولله الحمد » والمنة 
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حب سيّد العالمين» والرغبة في حدمته ¥ » وهو جهد مقا وخطوات أمنيتى أن تكون 
في الطريق الصحيح» ويكفي توفيق ري لي للكتابة في هذا الموضوع الذي لاأحسب أن 
أحدا قد سبقني إليسه. . آغ اہ ری الین ايمر ل رتا طا اشا وان لَه نر لوحتت لتو من 
لْخَِرنَ © ۽ الاعراف: ۲۲ وبا آعْفِر آنا ولخو الذي سبوا الاين ولا مَل في لوا غلا 
ليبن منوا رباك رَمُوفٌ يَحِمْ © الحشر: ٠١‏ 
فاللهم بفضلك اغفر لي حطيغات» واعف عن زلاتي» وتجاوز عن عثراق» 
ولاتحرمني من الأحر» وشفاعة نبيّك المختارولة بعد مماتي.. 
اللهم يانحاة السائلين» وياملاذ الخائفين» وياغياث المستغيثين أسألك» وأتوسل 
إليك بهذا الجهد المتواضع الذي كتبته عن حبيبك ال محبوب ب أن تشفيى شفاء لايغادر 
سيقمنا 
على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجحيد. والحمد لله 
ألا وآحرا 
الخادم المحب 
الدكتور / يوسف أبوعلى أحمد عبادي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم المساعد 
بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان 
جامعة الأزهر 


۲ 


س المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
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المبحث الأول 


Ty 
وجهه الأنور ب في آيات القرآن‎ 


۲ 
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المبحث الأول 
وجهه الأنور ء في آيات القرآن 


أكرم الوجوه على الله وأحسنها بين الناس» وجه المصطفى الأكرمء والن الأعظم ولك 


وأبتدئ بحثى بالحديث عنه عسى ربي أن لايحرمنا رؤياه» وشفاعته» ورضاه 45. 


قال الوا نن عازب رى الله نة "كان رسول الله 4 أحسن الناش وجها 
٤‏ م 
وأحسنهم حَلقا 

کان ابن عر رضي الله عا كر ماك ف امسج سنول ا ا عة 
إِيّاه في لونه حين يقول 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ثمال اليتامى عصمة للأرامل 0 


وأصل الوحه الجارحة» قال تعالى " فاغسلوا وجوهكم "ولما كان الوحه أول ما 
يستقبلك» وأشرف ما في ظاهر البدن استعمل في مستقبل كل شيء وق أشرفه ومبدئه 
فقيل كذاء ووحه النهار» وربما عبر وحه عن الذات بالوجه 0 


١‏ - رواه البخاري في كتاب المناقب باب صفة النبي #5 » والإمام مسلم في كتاب الفضائل باب 
في صفة النبي ب » وأنه كان أحسن الناس وحها . 

؟ - صحيح البخاري كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا حديث 
45 والقّمَال بالكسر الغِيّاث وفلان ال بني فلان أي عِمَادُهم وغِيَاتٌ لهم يقوم بأمرهم 
قال الحطيئة فِدٌّى لابن حِصْنٍ ما أريح فإنه تال الينَامى عِصْمَةٌ في المهَالِتِ وقال اللحياني ال 
اليتامى غِياتُّهم وتلهم لا أطعمهم وسقاهم وقام بأمرهم .. انظر لسان العرب - (ج 
١1/ص١6).‏ 

۳ - المفردات للإمام الراغب (وجه). 
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تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


فأما وجهدوية فهو الوحه العزيز» الكريم على الله في الأرضء وف السماء» وأيّ فضل 


بعد هذا الفضل؟! وقد ورد في القرآن الكريم في مواضع بياتحا فيما ياي E‏ 


النص الأول» والثاني... 
قال مكالم مذ رى تقب وَجهِك ف الَعَل نولك فة رها وَل وجك * 


أي علمنا سؤلك عمًا لم تُمْصِحْ عنه بلسان الدعاء» فلقد غيّرنا القِبْلَهَ لأحلك» وهذه 
غاية ما يفعل الحبيب لأجل الحبيب [ فلنولينك قِبْلَةٌ ترضاها 4 ( فول وحهك شطر 
اللستد: لجرا 001 


قال ابن دحية: إن الله مدح وحه الني يك فقال حل من قائل: (قد نري تقلب وحهك 
في السماء فلنولنيك قبلة ترضاها) فبسبب تقلب وجهه حول القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة جهرا بعد أن صلى إليها ستة عشر أو سبعة عشر شهرا على ما ثبت 
باتفاق عند علماء الآفاق فكانت بركة وحهه في التقلب معطية لرضاه في إعطائه قبلة 
يرضاها فيما اقتضاه» وفيه كرامة عظيمة للنبي وَل حيث أعطاه الله ذلك ولم يسأل ولا 


صرح ولا تكلم 5 


١‏ - تفسير لطائف الإشارات للإمام القشيري - (ج ١‏ /إص )١ ٤٠١‏ مختصرا 
۲ . الآيات البينات في ذكر ما قي أعضاء رسول الل من المعجزات تأليف أبي الخطاب عمر بن 
الحسن ابن دحية الكلى ص ٠٠٠١‏ 
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تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 
قال ابن سبع.. ومن خصائصه أن الله سبحانه وتعالى وصفه في كتابه عضوا فقال تعالى 
١‏ ا د 0 ١‏ 
في وجهه قد نرى تقلب وحهك في السماء )° 


يعطيك ربك فترضى) (الضحى )١‏ (فلنولينك قبلة ترضاها) (البقرة ٤٤‏ © 


ومعنى قد تكثير الرؤية ”» وإنما فهمت الكثرة من متعلق الرؤية» وهو التقلب» لأن من 
رفع بصره إلى السماء مرة واحدة» لا يقال فيه: قلب بصره ق السماء» وإغا يقال: 
قلب إذا ردد فالتكثير» إنما فهم من التقلب الذي هو مطاوع التقليب ‏ وهذا فيه من 


ا محبة» والعناية الإلحية بالحبيب يلم مافيه. 


والمقصد من تقلب الوجه هو تقلّب البصرء لكنه ذكر الوجه لأنه أعم» وأشرف» والوحه 
هو المستعمل ق طلب الرغائب تقول: ندل وجهي في كذاء وفعلت لوجه فلان» وهو 


من الكناية بالكل عن الحزء » والنظر إذا ذكر مع ذكر الوحوه فمعناه: نظر العينين 


١‏ . الخصائص الكبرى للسيوطي ٠۷٠١/۳‏ وما بعدها 

حمل اللي ولرعاد و عير ع القباد ی 

۳ -البحر المحيط للإمام أبي حيان - (ج ۲/ص )۷٠‏ فتح القدير للإمام الشوكاني - (ج ١/ص‏ 
005 

٤‏ - البحر المحيط - (ج ”/ص )7١‏ وقال الألوسي في روح المعاني (ج ۲/ص 55) ومن الناس 
من جعل [ قَدْ ) هنا للتقليل زعماً منه أن وقوع التقلب قليلاً أدل على كمال أدبه وَل » 
واعترض بأن من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة لا يقال له : قلب بصره إلى السماء » وإنما 
يقال : قلب إذا داوم فالكثرة تفهم من الآية لا محالة لأن التقلب الذي هو مطاوع التقليب 
يدل عليها 

ه -الحرر الوجيز للإمام ابن عطية - (ج ١/ص )١717‏ البحر الحيط - (ج ۲/إص 07١‏ 


۷ 


س المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لعلعلدللل حم تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


اللتين في الوحه كما قال تعالى: (قد نرى تقلب وحهك في السماء)» وأراد بذلك 


تقلب عينيه نحو السماء 00 


وقال ابن عطية: (وأيضا فالوحه يتقلب بتقلب البصر» وقال قتادة» والسدي» وغيرهما: 


كان رسول' الله كله يقلن هد الذعاء: إل اه تعاق أن وله إلى قبلة رك ° 


وذكرت الرؤية من السماء لإعظام تقلب وحهه ئل لأن السماء مختصة بتعظيم ما 
أضيف إليهاء واختص التقلّب بالسماء» لأن السماء جهة تعود منها الرحمة» كالمطر 
والأنوار والوحي» فهم يجعلون رغبتهم حيث توالت النعم» ولأن السماء قبلة الدعاء؛ 


ولأنه كان ینتظر جبريل» وكان ينزل من السماء ٩‏ 


وحاء الوعد قبل الأمر “ لفرح النفس بالإجابة» ثم بإنحاز الوعد» فيتوالى السرور مرتين» 


ولأن بلوغ المطلوب بعد الوعد به أنس في التوصل من مفاجأة وقوع المطلوب 7©) 


د فَلَْولََنَكَ قِبْلَهَ 1 الفاء للدلالة على سببية ما قبلها لما بعدها وهي في 
ا وام عل قبي شرت يدل عليه ا ات مراك لتك ای ها 
ولثم 7 2 من استقباها 60 


)7* ص|١ الاعتقاد للإمام البيهقي - (ج‎ - ١ 

۲ -امحرر الوحيز - (ج ١/ص )١١۷‏ تفسير الألوسي - (ج ٢۲/ص‏ 55) 

* - البحر المحجيط - (ج 7/ص )۷١‏ المحرر الوحيز - (ج ١/ص )١537‏ 

٤‏ - وعده الله بقوله (فلنولينك قبلة ترضاها) وبعد ذلك أمره بقوله (فولٌ وحهك) 
ه - البحر المحيط - (ج ”/ص )7١‏ 

5 - إرشاد العقل السليم للإمام أبي السعود - (ج ١/ص‏ ١7؟)‏ 
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سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


وأما قوله تعالى " ترضاها " فمعناه تحبهاء وتقرها عينيك. 

وأراد بالوحه - الثاني -: كل البدن» لأن الواحب استقبالها بجملة البدن» وكنى بالوجه 
عن الجملة» لأنه أشرف الأعضاءء وبه يتميز بعض الناس عن بعض ۳ أو لأنه مداز 
التوحه ومعیاژه ٩‏ 

قال المفسرون (وقي ذلك تنبيه) ودليل واضح على حسن أدبه 0 حبق سكت» 
وانتظر» ولم يسأل ربّه عن ما تناه بقلبه من أمر القبلة) ”© 

( يث ما نكم ملوأ ؤخوككم شط ) حص الرسول يل بالخطاب تعظيماً له 


المتابعة ° 


01 8 1 یر کی ی “حو ااا أ ےا کے ای ١‏ کک و ی بے 20201124 
ل تعالا:٠-‏ ومن حَيثُ حرجت فول وَجَهَكَ سَطر ا مسجد الْحرَاوٍ 4 البقرة: ۱۹ 


١‏ - التفسير الكبير للإمام الرازي (ج 7؟/ص ٠5‏ 4)البحر المحيط (ج ۲/ص )7١‏ تفسير أبي 
السعود (ج ١/ص‏ ١7؟)‏ تفسير الألوسي (ج ص 45) 

۲ - تفسير أبي السعود - (ج ١/ص )۲۲١‏ تفسير الألوسي - (ج ؟/ص )٤١‏ 

۳ - تفسير الألوسي - (ج 7/ص 5 4) تفسير البيضاوي - (ج ١/ص )١18١‏ تفسير القشيري - 
(ج ١/ص )٠٤١‏ 

)۱۸۲ صإ/١ تفسير البيضاوي - (ج‎ - >٤ 


۲۹ 


حك المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
عدلدللل يح تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


عطف قوله " ومن حيث حرجت " على قوله " فول وحهك شطر المسجد الحرام " 
عطف حكم على حكم من جنسه للإعلام بأن استقبال الكعبة في الصلاة لاتماون في 


القيام و 


النص الرابع... 
ال تعال: + ومن حَيّتُ حرجت فول وَجَهَكَ سَطرَالَمَسْحِ د ألْحرَارٍ لإ البقرة: ١٠١‏ 


واختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات» فقيل: تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في 
الإسلام» وقيل: بل هو منزل على أحوال فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة» والثاني 
لمن هو في مكة غائبًا عنهاء والثالث لمن هو ف بقية البلدان» وقيل: الأول لمن هو 
بمكة, والثاني لمن هو في بقية الأمصارء والثالث لمن حرج في الأسفار» وقيل: إنما ذكر 


ذلك لتعلقه با قبله أو بعده من السياق ° 


45/7 التحرير والتنوير للعلامة ابن عاشور‎ - ١ 

۲ - تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير - (ج ١/ص‏ 477) تفسير الرازي - (ج ۲ إص 
۳ ) تفسير الألوسي - (ج ۲/ص )٥۸‏ فتح القدير للشوكاني - (ج ١/|ص )٠٠١‏ تفسير 
البيضاوي - (ج ١/ص )١88‏ تفسير الخازن - (ج ١/ص‏ 5 )١١‏ تفسير الشعراوي - (ج 
۱ اص ۳۸۱) 


0 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


قال صاحب امحرر الوحيز: تكررت هذه الآية تأكيداً من الله تعالى» لأن موقع التحويل 
كان صعباً في نفوسهم جداً فأكد الأمر ليرى الناس التهمم به فيخف عليهم وتسكن 


0 4 
نفوسهم إليه. 


النص الخامس... 


ہے قل ر لے ك 


4 اح رہ 234 چ اء له ر 2 رر م کر ےہ ر٤‏ ٣ء‏ وء 
قال تعال: چ فإن حاجوك فقل أسلمت ويجهى لله وَمَنِ أَتَبِعنِ وَقل لِلَذِينَ أونوأ الكتب والامن ءأسلمتم قن 


کے بد فون ا ا ا و رص سه مھ رم ف رمج 2 2 
سمو ققد ادوا وإ ت ولوا سما لیک الہک واه بَصِيرا انوبا (5) 4 آل عمران: ٠١‏ 


ہکا ے٠‏ 


الخطاب فيها لسيّد الرسل محمد يي والمراد بالوحه جميع البدن.. قال الإمام الثعلبي " 
وإنغا حص الوحه ؛ لأنه أكرم جوارح الإنسان وفيه بحاؤه» وتعظيمه فإذا خضع وحهه 
لشيء فقد حضع له سائر جوارحه التي هي دون الوحه " "» وقيل الوحه هنا بمعنى 
القصد © 


وعلى كل فالتشريف» والتكريم الإلهي واضح لوحهه» أو لبدنه» أو لقصده صلوات الله 


بلق ی لوء كيم 2210 3 2 
ال تعال:# وَأن أَقِمَمَجْهَكَ لين حَنِيفا 4 يونس: ٠١١‏ 


)17١ ص١ انحور الوحيز - (ج‎ - ١ 
٠۷١/۸ ؟ - الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق الثعلبي‎ 
4١7/١ تفسير القرطبي ۱۲۸۷/۲ قتح القدير للشوكاني‎ - ۳ 


۲١ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


والمعنى: أن الله سبحانه أمره بالاستقامة في الدين والثبات فيه» وعدم التزلزل عنه بحال 
من الأحوال. وحص الوحه ؛ لأنه أشرف الأعضاءء أو أمره باستقبال القبلة في الصلاة» 


وعدم التحؤل عنها © 


و يقال « الوحه » في هذه الآية بمعنى المنحى والمقصدء أي اجعل طريقك واعتمالك 
للدين والشرع”") 


وإقامة الوحه للدين كناية عن توجيه النفس بالكلية إلى عبادته تعالى والإعراض عمن 
سواه» فإن من أراد أن ينظر إلى شيء نظر استقصاء يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا 
ياتفت بميناً ولا خمالاً إذ لو التفت بطلت المقابلة» والظاهر أن الوحه على هذا على 
ظاهره ويجوز أن يراد به الذات» والمراد اصرف ذاتك وكليتك للدين واحتهد بأداء 
الفرائض والانتهاء عن القبائح» وقيل: الوحه على ظاهره وإقامته توحيهه للقبلة أي 
استقبل القبلة ولا تلتفت إلى اليمين أو الشمالء» فاللام للتعليل وليس بذاك ومثله 
القول بأن ذلك كناية عن صرف العقل بالكلية إلى طلب الدين ° 


النص السابع... 


03 


َالَ تَال:+ َأَقِمَمََهَكَ لِلتنْحَنِيمًا چ الروم: ٠١‏ 
١‏ - فتح القدير للشوكاني - (ج ۳٣/ص )17١‏ 
۲ - النحرر الوجيز - (ج ”/ص )۳۹٤‏ تفسير الثعالبي - (ج ٢۲/ص‏ 5١؟)‏ 


۳ - تفسير الألوسي - (ج //ص )١۳٤‏ 


i 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


أمر تعالى نبيه عليه السلام بإقامة وحهه للدين المستقيم وهو دين الإسلام» وإقامة 
الوحه هي تقوم المقصد والقوة على الجد في أعمال الدين» وذكر الوحه لأنه جامع 


Ng 


يعني فقوم وحهك له وعدله غير ملتفت» وهو تمثيل لإقباله على الدين واستقامته عليه 


وثباته واهتمامه بأسنانة 


النص الثامن. .. 
ال مالل اقم هلين آلقَِرِ * اروم: +4 سبق مثيلاتها قبلها 


أي... فوجّه وجْهّك يا محمد نحو الوحه الذي وجّهك إليه ربك (للدّين القَيِّم) لطاعة 
ربك» والملة المستقيمة التي لا اعوحاج فيها عن الح © 


١‏ - الحرر الوجيز - (ج ١٥/ص )٠١١‏ تفسير التعالبي - (ج ٣۳/ص )١88‏ البحر المحيط - (ج 
٩۹/ص‏ ۹۲) 

۲ - البحر الحيط - (ج ٩۹/ص‏ 57) 

۳ - تفسير الطبري - (ج ١۲/ص )١١٠١‏ 


5 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


1 


س المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
علعدلدللل يح تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المبحث الثانى 
عيناه الحبيبتان + فى آيات القرآن. 


المطلب الأول... 
المعجزة والخصائص في عينيه الشريفتين ول 
المطلب الثاني... 
ماجاء بلفظ البصر في آيات القرآن 
المطلب الثالث... 
ماجاء بلفظ العين في آيات القرآن 
المطلب الرايع... 
الموازاة بين نبيّنايةٌ وبين بعض الأنبياء عليهم السلام في الرؤية 
أولا: الموازاة بين يناي وبين الخليل إبراهيم عليه السلام 


ثانيا: الموازاة بين نبینا ع وبين نبي الله موسى عليه السلام 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


"51 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المبحث الثاني 


عيناه الحبيبتان يِه في آيات القرآن. 


المطلب الأول... 
4 8 ع 2 0 2 0 
المعجزة والخصائص في عينيه الشريفتين 2 
فأما قوة حاسة الإبصار عندخير البرايا ل فحدث ولاحرج» وهل عرفت الدنيا أحدا 


من البشر تستوي عنده الرؤية في النور والظلام إلا هو سيد ولد آدم ي ؟؟!! 


وقد بوّب السيوطي في الخصائص بقوله (باب المعجزة والخصائص في عينيه 
الشريفتين)» وصدره بقول الله تعالى إ ما زاغ البصر وما طغى )2 وذكر فيه عدة 


لاد 03 
في النهار في الضوء”" 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ركان رسول الله رسول اللْهلةِ يرى في الظلماء 
كما یری في الضوء) 9 


۱٥۱/۱ الخصائص الكبرى للإمام السيوطي‎ - ١ 

؟ . عزاه السيوطي وغيره للبيهقي في الدلائل وقال إنه حسن كما قال الزرقاني قي شرحه للمواهب 
لي 

٣‏ . المواهب اللدنية 777/8 والحديث أخرحه البيهقي في دلائل النبوة ۷١ » ۷٤/٠‏ وقال البيهقي 
(وهذا إسناد فيه ضعف وروی ذلك من وحه آخر ليس بالقوى) 75/5 وبعده ذكر حديث 
ابن عباس بإسناده ولم يعلق عليه وابن عدي وابن عساكر وبقي بن مخلد كما في الشفاء 
والخصائص ١5١/١‏ وضعفه ابن الجوزي والذهبي لكنه يعتضد بشواهده فهو حسن كما قال 


السيوطي انظر الزرقاني 5/ ٠7‏ 
۷ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


فالمعنى - كما يقول شارح المواهب - أن رؤيته في النهار الصاف والليل المظلم متساوية 
0 
قال ابن دحية: وأما عيناه فإنه كان یری من خلفه كما یری من أمامه» ثبت في جميع 
المصنفات » وذكر - رحمه الله - الاتفاق عليه عن علماء الآفاق "° 

: 1 5300 : .0( 
وحديث ما يخفى على ركوعكم وسجودكم إن لأراكم من وراء ظهري.. الشيخان 


قال السيوطي (قال العلماء هذا الإبصار إدراك حقيقي حاص به 5 انخرقت له فيه 
العادة ثم يجوز أن يكون برؤية عينية انخرقت له فيه العادة أيضا فكان يرى هما من غير 
مقابلة 7" لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لا المقابلة عقلا ولذا حكموا 
بجواز رؤية الله تعالى في الآخرة» وقيل كانت له وَل عين حلف ظهره یری بها من ورائه 
دائما. وقيل كانت بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر ما لا يحجبهما ثوب ولا 
00 

اختلف العلماء في رؤية النبي ية من حلفه هل هي مختصة بحال الصلاة أم لا ؟ وهل 
هي رؤية حقيقية أم علمية قلبية والصواب -كما في نسيم الرياض - أنه محمول على 
ظاهره وأن الإبصار حقيقي حاص به على طريق حرق العادة لدو ولذا أخرحه 


۲٠۳/١ المواهب اللدنية للقسطلاني بشرح العلامة الزرقاني‎ - ١ 

۲ . الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله له من المعجزات لاان دحية الكلبي الأندلسي 
السبتي ص ۳۸٦‏ 

٣‏ . الآيات البينات في ذكر ما قي أعضاء رسول اله من المعجزات تأليف أبي الخطاب عمر بن 
الحسن ابن دحية الكلبي ص ۲١۳‏ 

٠١١/١ الخصائص‎ - ٤ 

ه- الخصائص ١57/١‏ وما بعدها 

5 - الخصائص ١57/١‏ وما بعدها » المواهب اللدنية للقسطلاني بشرح العلامة الزرقاني 57/8 
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البخاري في علامات النبوة ثم إنه على ما ذكر يجوز أن يكون برؤية عينيه حرق للعادة 
فكان یری با من حلفه كما یری ما يقابله ° 


والحق عندي قول القاضي عياض رحمه الله: وهذه كلها محمولة على رؤية العين وهو 
قول أحمد بن حنبل وغيره وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم» والظواهر تخالفه ولا 
إحالة في ذلك وهى من خواص الأنبياء ”. 


وذكر غير واحد من أهل العلم أن الني يك كان يرى في الثريا أحد عشر نجما. » 
2 3 1 05 


وعلق الإمام الصالحي على هذين الرأيين بقوله: 


وبالأول حزم أبو عبد الله القرطبي في كتاب (أسماء النبي يل حيث نظم ذلك فقال 
رحمه الله تعاللى: 


وهو الذي يرى النجوم الخافيه * 


٤٦/۲ نسيم الرياض‎ - ١ 

)58 ص/١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (ج‎ - ١ 

٠‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (ج ١/ص‏ 1۸) تفسير القرطبي - (ج 
۲۷ص ۸۲) سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد - (ج ؟/ص )١5‏ اللباب في علوم 
الكتاب - (ج ١٤٠/ص )٤۳۷‏ السيرة الحلبية - (ج ١/ص )5١5‏ نور اليقين في سيرة سيد 
المرسلين (ج ١/ص )۲١۸‏ 

5 - السيرة الحلبية - (ج ١/ص )۳٠١‏ ونقله عن السهيلي صاحب سبل الهدى والرشاد (ج 
“/ص )١٠5‏ 
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مبينات فى السماء العاليه 
إحدى عشر قد عد فى الثريا * 
لناظر سواه ما تهيا 


قال في (القول المكرم) وهذا لم أقف له على أصل يستند إليه. والناس يذكرون أن 
الثريا لا تزيد على تسعة أبحم فيما يرون. © 

وأكثر من ذلك كله أنه ي كان يرى المعاني في صورة المحسوسات ؛ فقد رأى - 
بأبي هو وأمي ل - الرحمة» والسكينة» وإحابة الدعاءء حت الأمراض رآها وَل 
وحاورهاء ومع كلامهاء وقد ذكر الإمام الشامي الصالحي عددا من الأدلة الصحيحة 
في ذلك 7) 


)٠١ سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد - (ج 7/ص‎ - ١ 
)* ص/٠١ سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد - (ج‎ - ۲ 
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المطلب الثانى 


ماجاء بلفظ البصر فى آيات القرآن 


البصر يقال للجارحة الناظرة» وللقوة التي فيهاء ويقال لقوة القلب المدركة بصيرة» 
وبصر» وجمع البصر أبصار» وجمع البصيرة بصائر» ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة» 
ويقال من الأول أبصرت» ومن الثاني أبصرته» وبصرت به» وقلما يقال بصرت في 
الحاسة إذا لم تضامة رؤية القلب . 

وأما بصره» زاده الله تشريفاء وتكربما فقد ركاه ربه» ووصفه بأفضل الأوصاف» ومدحه 
ما لايخطر على بال بشرء وذكره سبحانه وتعالي في كتابه العزيز في عدة مواضع بياتْما 


فيما يأ 


الموضع الأول... 


2 


قوله تعالى + ما راع الْبِصَرَ وما طقن * النجم: ۱۷ 
وهذا وصف أدب الني ية ليلة المعراج أي ما مال . صلوات الله عليه وسلامه . ببصره 
عَها أتيح له من النظر إن الآيات» والاعتبار بدلائلها فما جاوز حده بل راعى شروط 


الأدب ق الحضرة 9 


١‏ - المفردات للراغب (بصر) ملخصا 
١‏ - تفسير القشيري 485/7 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي ٠١9/١‏ معام التنزيل 
للبغوي ۳۰۷/٤‏ الخازن ۲٣۰/٤‏ 
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وني النسفي (ما عدل عن رؤية العجائب التي مر برؤيتها ومكن منها) ”© 


وعن ابن عباس ري الله عنهما (ما ذهب يمينا ولا شمالا) ل وما طغى ] ما جاوز ما 


أمر به )( 


قال ابن دحية: ومدح عينيه فقال جل من قائل: (ما زاغ البصر وما طغى) © 


الموضع الثاني... 


ال تال:... ‏ وترم م ير © الصافات: ٠١١‏ 
الخطاب للحبيب وَل والمقصود بمن يبصرهم كفار مكة» والمراد بأمره ب بإبصارهم 
نصره الموعود عليهم» وهلاكهم أمام عينيه 45 


قال العلماء: إشارة إلى الحالة المنتظرة الموعودة» وأتما كائنة وواقعة لامحالة» وقريبة كأتما 


بين ناظريه بحيث هو يبصرها 4 وقي ذلك تسلية» وتنفيس عنه عليه الا 


)717١ ص/٣۳ تفسير النسفي - (ج‎ - ١ 

۲ - فتح الباري 507/4 ابن جرير 017/717 الحاكم 473/7 وصححه على شرط البخاري وقال 
الذهبي على شرط الشيخين الروايات ١٠١١/۳‏ 

* . الآيات البينات قي ذكر ما في أعضاء رسول اله من المعجزات تأليف أبي الخطاب عمر بن 
الحسن ابن دحية الكلبي ص ۰۲ 

4 - الكشاف - (ج ه/ص 455) تفسير الرازي - (ج ١١/ص )١58‏ البحر احيط - (ج 
9/ص "981١‏ ) » وغيرها 


زنك 
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NY E OA فموفة‎ a a وسرقف‎ 


الموضع الغالث... 


قوله تعالی... + وبر وی صروت س د الصافات: ٠۷۹‏ 

تسلية لرسول اللو إثر تسلية © 

وني تكرار الأمر بالإبصار في هذه الآية الكرعة مع سابقتها أقوال... 

اواج ال ا 

ثانيها... أنه إطلاق بعد تقييد للإشعار بأن ما يُبصره عليه الصّلاةُ والسّلامُ حينثذٍ من 
أصناف المسرة» وفنونماء وأن ما يُبصرونه من أنواع المضارٌء وأنواع المساءة لا يحيطٌ به 
الو الان 


ثالثها... أن الأول لعذاب الدنيا والثاانى لعذاب الآحرة. © 


رابعها.. .وقيل إن المراد من التكرير المبالغة في التهديد والتهويل ^ 


)15٠0 /إص‎ ١ تفسير أبي السعود - (ج‎ - ١ 

؟ - الكشاف للزمخشري - (ج ه/ص 445) تفسير الرازي - (ج ۳١/ص )٠١۸‏ تفسير أبي 
السعود - (ج ١‏ /إص )55٠0‏ 

۳ - تفسير أبي السعود - (ج ٥‏ /إص )45٠0‏ 

> - تفسير البيضاوي - (ج ٥‏ /ص ۸۳) تفسير أبي السعود - (ج ٥‏ /ص )٤٦۰‏ 

ه - تفسير البيضاوي - (ج ٥‏ /ص )8١‏ تفسير أبي السعود - (ج ٥‏ /إص )٤٦۰‏ 

> - تفسير البيضاوي - (ج ه/ص ۸۳) تفسير الرازي - (ج ۱۳/ص )٠١۸‏ تفسير أبي السعود 
- (ج ه/ص 1:50) 
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الموضع الرابع» والخامس» والسادس... 

قوله تعالی... + الى حَلقَ سح سوت يلاها ما تر ف حل لرن من تسوب انع ابص هل ری من فطور 
م اتج الصَرَ کر بقلت الیک اضر حَايكًا وهو حر و الملك: ۳ - ؟ 

والآيتان مع ماسبقهما من بداية السورة الكريمة تتحدث عن عظمة الله في خحلقه» 


والخطاب إما للرسولي» أو لكل غخفاطب ° 


والمقصود بقوله سبحانه "متي ابِصَرَ هَل رَئ ين فطور " أي أعد النظرء ودقق بعينيك» 


وقوله تعالي "اتج اْسَرَ کر سمت لَك الِصَرُ اياوه حبر" أي: رحعتين مرّة بعد مرة» 
والمراد بالتثنية التكرير والتكثير أي: رحعة بعد رحعة وإن كثرت ”"» والتعبير ب "ثم" التي 
هي أداة للتراحي في قوله سبحانه [ ي ارجع البَصرٌ كين 1 يدل على إدامة التكرير 
طول الان 


)١58 تفسير الرازي - (ج ۱۳/ص‎ - ١ 

۲ - تفسير الرازي - (ج ١۱۰/ص‏ ۳۹۸) فتح القدير للشوكاني - (ج ۲۷/ص 57؟) 

٠‏ - تفسير البيضاوي (ج ه5/ص )۳٠۷‏ نظم الدرر للإمام البقاعي(ج 3/ص 54) فتح القدير 
للشوكاني (ج ۷۲۷/ص )۲٣۳‏ 

)٠٤ نظم الدرر - (ج 5/ص‎ - >٤ 
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قال الشوكاني... ووحه الأمر بتكرير النظر على هذه الصفةء أنه قد لا يرى ما يظنه من 
العيب في النظرة الأولى ولا في الثانية» ولهذا قال أُوّلاً: '( ما ترى فى عَلْقٍ الرحمن من 
تفاوت ] ثم قال ثانياً: ( فارحع البصر { ثم قال ثالفاً: ‏ ثم أرجع ا 
فيكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة» وأقطع للمعذرة © 

اعمال ا( اسلف نف لقف EE‏ )اق ريت E‏ دياك سانا 
عن أن يرى شيئًا من العيب» أو الخلل» وهذا من غير اختيار من البصر بل غلبة وإعياء 


وانكسار» [ وَهُوَ حَسِيرٌ 1 أي: كليل منقطع من طول المعاودة» وتدقيق النظر ° 


إليك» أي: لرحع إليك البصرء [ حَاسِئًا 1 عن أن يرى عيبًا أو خللا [ وَهُوَ حَسِيرٌ] 
أي: كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر» ولا يرى نقصًا. 7) 

والمقصود من كك ذلك هو الدلالة على عظمة الله في خلقه. وبديع صنعه» وقد حث 
الله تعالى نبيّه ي على النظرء والتأمل في ملكوته ؛ لأن ذلك من صفات العارفين» والله 


أعلم. 


الموضع السابع... 


)۲٣۳ فتح القدير للشوكاني - (ج ۲۷/ص‎ - ١ 
نظم الدرر - (ج ٩۹/ص 14) فتح القدير للشوكاني - (ج ۲۷/ص *7؟)‎ - ۲ 
)۱۷۷ تفسير ابن كثير - (ج /|اص‎ - ۳ 
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قوله تعالى... + فصر وسرو © ې القلم: © 


يقول الحق حل جلاله: [ فسَتْبْصِرٌ ] يا محمد [ ويُيصرون ) أي: كفارٌ قريش عاقبة 
أمرك وأمرهم» أو: من هو الحنون منكم. قال ابن عباس رضي الله عنه: فستعلم 
ويعلمون يوم القيامة حين يتبيّن الحق من الباطل. وقيل: في الدنيا بظهور عاقبة أمرك 
بظهور الإسلام» واستيلائك عليهم بالقتل والنهب» ويبصرونك مُهاباً معظماً في قلوب 


العالمين» وكوتحم أذلةٌ صاغرين. قال مقاتل: هذا وعيد بعذاب يوم بدر. © 


)4737 ص/٠١ /ص ۳۸۳) وانظر تفسير الرازي - (ج‎ ٦ البحر المديد لابن عجيبة- (ج‎ - ١ 


٤٦ 
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المطلب الثالث 


ماجاء بلفظ العين في آيات القرآن 


الموضع الأول... 


كه سم ا 38 ع مع ونوا ر کی بے کہ کر روه > .> چ اسح 2و 
قال تعالل: ظِ ودي وهم إذ نقيت ف بنك قبلا وَيَقَلَلكُمَ ف أعبنهم ليِقَضى اله مرا 
عرس عمج جر 


كات مَنْعُولا وَل أن مُيْجَْالْأُمُورٌُ ى الأنفال: 44 وهذه الرؤية هي في اليقظة بإجماع”") 
وقد ذكرت فيها عين المصطفى ي مع أصحابه رضي الله عنهم» وقد كان هذا في غزة 
بدر الكبرى.. قال العلماء: وهذا من عظائم آيات الله في تلك الوقعة» فإن البصرء 
وإن كان قد يرى الكثير قليلاً والقليل كثيراً» لكن لا على هذا الوحه ولا إلى هذا الحده 

7 : 01 3 5 ۲ 
نما يتصور ذلك بصد الله الأبصارٌ عن إبصار بعضٍ» مع او ال 


فان قيل: ما فائدة تكرير الرؤية هاهناء وقد ذكرت في الآية التي قبل الآية التي معنا 
حيث قال اللہ تعالی: إِدْ كه اف مایت وبلا وار بسكي كيرا نَل كرعش ف 
آلأئر كك انلم َه عبات ألصُدُور ل الأنفال: ٤١‏ فعنه جوابان. أحدهما: أن 
الأولى كانت ق المنام» والثانية في اليقظة. 


والثاني: أن الأولى للنبي بيك خاصة. والثانية: له ولأصحابه © 


)١1٠0 ص/۳٣ المحرر الوحيز - (ج‎ - ١ 

۲ - تفسير البيضاوي - (ج ۲/ص ۳۹۲) البحر المديد - (ج ۲/ص 57") تفسير أبي السعود 
- (ج ٣۳/ص )١١8‏ تفسير الألوسي - (ج ۷/ص )٠١‏ 

۳ - زاد المسير - (ج ٣۳/ص )١١07‏ 
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عي وم له 
من باب تقليل القدر والمهابة والنجدة لا من باب تقليل العدد © 

والصواب أن النبي يدخل فيها دخولا أولياء والتعليل بأنه لا يجوز عليه ب أن يرى 
الكثير قليلاً لا حقيقة ولا تخميناً فيه نظر ؛ لأن الآية التي قبل هذه الآية كانت خاصة 
به يِه وفيها رؤية القليل كثيرا أيضا قال الله تعالى: ۾ د ری گھم مهف ماک كيلول 
ركه كرا لم ثم الأنفال: 

لايقال إن ذلك كان مناما لأن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى النوم حق» وصدق » 


يقول ابن القيم:- (ورؤيا الأنبياء وحي فا معصومة من الشيطان » وهذا باتفاق) 57 
ويؤكد ذلك أيضا ما صح عن النبي وَل أنه قال إن عي تنامان » ولا ينام قلي © 
والرؤيا المنامية الصادقة هي أول ما بدئ به رسول الله عليه من أنواع الوحي» فقد روي الشيخان عن 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت:- أول ما بدئ به رسول الله لو من الوحي الرؤيا الصالحة 


)97 /إص‎ ٦ البحر المحيط - رج‎ - ١ 

۲ - مدارج السالكين لابن القيم ؟/57. 

۳ - صحيح البخاري كتاب التهجد - باب قيام النبي ي بالليل في رمضان وغيره .. فتح الباري 
0١‏ مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة الليل حديث ۷۳۸ عن عائشة 
رضى الله عنها. 


۸ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


والروايات بمثل هذا كثيرة. 

قال الإمام الخازن: فإن قلت: كيف يمكن تقليل الكثير وتكثير القليل؟ 

قلت: ذلك ممكن في القدرة الإلهية فإن الله سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير ويكون 
ذلك معجزة للنبى بك والمعجزة من خوارق العادات فلا ينكر ذلك ° 


الموضع الثاني.. 


قال حَا:...+ لا د یک ل ما متا بو رايهم وآ رن عم خض جاك 
لمرن ي الحجر: ۸۸ 


وهذا من تأديب الله تعالى» وتربيته لحبيبه ٍ» واهتمامه حتى بنظراته كيف تکون» وأين 
تكون. 

وقد ذكر ابن سبع أن من خصائصه أن الله سبحانه وتعاللى وصف عينيه في كتابه عضوا 
فقال تعالى [ ولا تمدن عينيك 04© 

ومعنى " ل 20 عت" أي نظر عينيك» ومد النظر تطويله. وأن لا يكاد يرده 
امعان لطر ب 


١‏ - صحيح البخاري - كتاب الوحي - باب بدء الوحي حديث رقم ” وف كتاب التفسير باب 
اقرأ باسم ربك الذي حلق حديث 43557 فتح الباري ٥۸٥/۸‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان - 
باب بدئ الوحي إلى رسول الله ول حديث .۲٠۲‏ 

)۱۹۹ ص/۳٣ تفسير الخازن - (ج‎ - ١ 

٣‏ . الخصائص الكبرى للسيوطي ٠۷١/۳‏ وما بعدها 

> - الكشاف للزمخشري 37/9 روح البيان إسماعيل حقي وغيرهما 


6.) 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


فإن ما عندهم من الدنيا وزحارفها بالنسبة إلى ما أوتيه مستحقر لا يعبأ به أصلام © 
ويقال غار على عينيهك أن يستعملهما في النظر إلى المحلوقات» ويقال أدبه الله 
سبحانه . بهذا التأديب حتى لا يعير طرفه من حيث الاستعناس به» ويقال أمره بحفظ 
الوفاء ؛ لأنه لما لم يكن اليوم سبيل لأحد إلى رؤيته فلا تمدن عينيك إلى ملاحظة شيء 
من جملة ما خولناهم كما قال بعضهم: 


لما تيقدت أني لست أبصركم أغمضت عيني فلا أنظر إلى أحد 
ويقال إذا لم يسلم له إشباع النظر بظاهره إلي الدنيا فكيف يسلم له السكون بقلبه إلى 
غير الله ؟! ويقال لما أمر بغض بصره عما يتمتع به الكفار في الدنيا تأدب . عليه 
السلام . فلم ينظر ليلة المعراج إلى شيء مما رأى في الآحرة فأثنى عليه الحق بقوله ل[ ما 
زاغ البصر وما طغى ) © 


وأما قول الإمام البقاعي: (ولذلك ثنى العين احترازا عن حديث النفس) " ففيه نظرء 
ولم أقف عليه لغيره رحمه الله» واحتمالية أنه بي كانت تحدثه نفسه الركية بشيء من 
الدنيا وزحرفها غير مقبول» وإذالم يسلم له ل - كما حكى الأستاذ القشيري قبل 
قليل - إشباع النظر بظاهره إلي الدنيا فكيف يسلم له السكون بقلبه إلى غير الله ؟! 


4017/9 الجواهر الحسان للثعالبي‎ » ۸٩/١ إرشاد العقل السليم للإمام أبي السعود‎ - ١ 
بتلخيص يسير‎ ١/١/7 تفسير لطائف الإشارات للإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري‎ . ۲ 
ط دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة‎ ۸٦/١١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ - * 


5ه 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


الموضع الثالث 

قوله تعا:: + ولا تعد عتا عَم و الكهف: ۲۸ وقد جاءت هذه الجملة الكريمة ق سياق 
الحديث عن فقراء المؤمنين» وإكرامهم قال تعالى ضير قساف مع ليد دعوت ّم الْعَدَرةَ 
َي يدود وجه ولا تعد عاك عنم د زِسَةَ الخ ا ول من اغ و 4 عن ددرتا ومع هوه 

وك أذ وي ا ) الكيف: ۲۸ 


ومعى / ولا تعد عيناك عنهم ١‏ (أي لاتصرفهما عنهم إلى غيرهم من الكفار) اي 
ذوي اللميئكات والرتبة 0 


وق بحر العلوم (أي لا تجاوزهم» ويقال لا نحتقرهم» ولا تزدرهم) 7 


قال البيضاوي (والمراد نمي الرسوليظة أن يزدري بفقراء المؤمنين وتعلو عينه عن رثاثة 
زيهم طموحا إلى طراوة زي الأغنيا ‏ وفي الحلالين (عبر بحما عن صاحبهما) 


الموضع الرابع 


١‏ - الحداية إلى بلوغ النهاية ني علم معان القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه للإمام 
مكي بن أبي طالب - مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - 
جامعة الشارقة إشراف أ. د الشاهد البوشيخي » تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمينين أبوعبد 
الله بن محمد بن عبد الله تحقيق أبوعبد الله حسين عكاشة ؟//اه 

؟ . الوجيز للواحدي 69/١‏ 

- بحر العلوم للسمرقندي ٠٤٤/۲‏ 
>٤‏ - البيضاوي 


ه - تفسير الجلالین ۳۸٤/۱‏ 


ه١‎ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


قوله تعالى... +[ وا تَمَدَنَ عيبي ې طه: ١١‏ 


وقد حاءت هذه الجملة الكريمة في سياق الحديث عن الدنياء وزحارفها. قال تعالى 


2 95 
> 2<2 ر ج ان کا د 


( ولا تمدن ينيك لل ما معا بو أزوجا مهم رَهرة وة لديا لفت فيد ورف ريك حبر أب طه: ۱۳۱ 
1 بد أزواجا منهم زهرة الح لنفتنهم فيه ورزق ري 1 


أي لا تنظر إلى ما يورك وسوسة الشيطان» ومخالفة الرهمن» وأماني النفس» 
والسكون إلى مألوفات الطبع فإن كل واحد منها نما يقطع عن ذكر الله عز وجل والله 


سبحانه وتعالى أعلم) © 


قال الزمخشري: (ولا تمدن عينيك أي نظر عينيك ومد النظر تطويله» وأن لا يكاد 
يرده استحسانا للمنظور إليه وإعجابا به وتمنيا أن يكون له كما فعل نظارة قارون حين 
قالوا < ياليت لنا مثل ما أو قارون إنه لذوا حظ عظيم > حت واجههم أولوا العلم 
والإيمان ب < ويلكم ثواب الله حير لمن آمن وعمل صالحا > وفيه أن النظر غير 


الممدود معفو عنه) 00 


وف وهات اها أنه أزاد: من العين التظرد القاى + أرادا به لأسف © 


وقال القشيري [ الرؤية فيما لا يحتاج إليه معلول كفضل الكلام» والذي له عند الله 
منزل وقدر فللحق على جميع أحواله غيره إذ لا يرضى منه أن يبذل شيئا من حركاته 
وسكناته وجميع حالاته فيما ليس لله . سبحانه . فيه رضاءء وفي معناه أنشدوا اا 


05 


فعينى إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع بتأديبها 


١٠١/١ -تفسير التستري‎ ١ 

۲ - الكشاف ۹۷/١‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري ٠۸۲/٤‏ البحر 
المحيط 9/17 وم 

۳ - تفسير الماوردي 497/8 » تفسير القرآن للعز بن عبد السلام ٠٠۷/۲‏ 


٤۸۸/۲ تفسير القشيري‎ - ٤ 


o 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


ولقد شدد العلماء من أهل التقوى ق وجحوب غعض البصر عن أبنية الظلمة» وعدد 
الفسقة ق اللباس» والراكب» وغين ذللق ° 

وقوله تعالى "ولا تمدن عينيك" أبلغ من ولا تنظر ؛ لأن الذي يمد بصره إنما يحمله 
علودة لك ترص عقون والذذي ينظر قن 9 کین دلت و 


والعولع لذ عد .قير عل دف مشيافه أي ل ون نط عا 


۹۸/۳ -تفسیر الكشاف‎ ١ 
٠۹۹/۷ البحر الحیط‎ ۷۰/٤ امحرر الوحیز‎ . ۲ 
٠۹۹/۷ البحر المحيط‎ - ۳ 


of 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المطلب الرابع 
الموازاة بين نبينا كيه 


وبين بعض الأنبياء عليهم السلام في الرؤية 


أولا: الموازاة بين نبنا وبين الخليل إبراهيم عليه السلام 


قال العلماء: ما أوتى نبي من المعجزات» ولا فضيلة إلا ونبينا 5 أوتي نظيرهاء وأعظم 
منها )0 

وقد أكرم الله الخليل إبراهيم عليه السلام بالرؤية في قوله تعالى + وَكَدنِك راهيم 
مکوت لکوت وَالَْرَضِ ليكو ون الْمُووِيِينَ ل 4 الأنعام: ه 

وأكرم نبينا وَل بالرؤية في قوله تعالى چ سبح الى أَسْرَئ بِسَبَدِو لکا قے مسجد اکر لل 
المسعد ا لأهها الرى برعا كوا ا 7 هْوَأَلسَمِيعٌ الد © £ الإسراء: ١‏ 

فإن قيل: الآية التي في حق محمد تدل على أنه تبارك وتعالى ما أراه إلا بعض الآيات» 
وأما الآية التي قبلها في حق إبراهيم بلي فإنها تدل على أنه تعالى أراه جميع الآيات» 


فيلزم أن يكون معراج إبراهيم أفضل من معراج محمد 5 ؟ 


١‏ - سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد - (ج ١٠/ص‏ 554؟) 


o 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


فالحواب... أن نبي الله إبراهيم عليه السلام رأى ملكوت السموات والأرض فقطء 
وهذا بعض من آيات الله (بعض مخصوص). أما البعض الذي رآه نبينا 4 في قوله 
تعالى " لنريه من آياتنا " فهو البعض المطلق» والبعض المطلق أفضل من البعض 
المنحصوصء إذ المطلق يصرف إلى الكامل. 


والخوابتع ا ر غنه هو أن بعض آيات الله أفضل من ملكوت السموات والأرض ^ 


ويؤيد هذا قوله تعالى في حق نبينا 45 # قد دایمن اکت ريد الكري )ى النجم: ٠۸‏ 


ثانيا: الموازاة بين نبنا وبين نبي الله موسى عليه السلام 


قال الله تعالى حكاية عن نبيه» وكليمه موسى عليه السلام ‏ وما جا موس لقا كمه 
ر ةو Ta E‏ ا ام بر ملس ال م سسا 2 م 222 د عي ا سدق 
ھال وی ارق ار ات قال کے ون وی ار إل انیل قان افر متحكائة. فوت ری فا 
7 کک ا 2 E < > TTL 2 rg‏ 
حل ربد لجل جه دحك وخر مومئ صوقا فما أفاقَ قال متك بت ليت وآنا أو 


سنكي ي الأعراف: ١45 - ١57‏ 


وقال سبحانه لنبينا محمد +[ مَارَامَ لبر وما طی () قد ری من يت ریه آلکزۍ ۵ )4 


النجم: ١8 - ١١‏ والفرق بين الآيات واضح لما E‏ 


١‏ - سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد - (ج ۳٣/ص )۲١‏ نقلا عن البرهان النسفي 


ee 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


أولا.. أن موسى عليه السلام دعا ربّه» وطلب منه الرؤية ومانالماء أما نينا 5ي فقد 


أعطاه ربه رحلة الإسراء والمعراج من غير سؤال» ولا طلب. 


ثانيا.. أن الله تعالى لما تحلى للجبل حر موسى الكليم صعقا من رؤيته للجبل؛ 
وأما نبنا كيل فقد شاهد في رحلة الإسراء المعراج من المشاهد» ورأى من العجائب 
مالايوصفء وبعض الأقوال المعتبرة عن السلف أنه رأى فيها رب العز تبارك وتعالى» 
قال التستري: وقيل: ما مال إلى شواهد نفسه ولا إلى مشاهدتها وإنماكان مشاهدا 


بكليته ربه تعالى) ”“ ومع كل ذلك لم يصعق بأبي هو وأمي» 


ونما ذكره الرازي في قوله تعالى " ما زاغ البصر " وإن قلنا أن الذي يغشى السدرة 
هي أنوار الله» ففيه وحهان. أحدهما: أن مازاغ البصر وماطغى معناه أنه وه لم يلتفت 
كنة ويسرة» واشتغل بمطالعتها. وثانيهما: ما زاغ البصر بصعقة خلالاف موسى عليه 
السلام» فإنه قطع النظر وغشي عليه» وقي الأول: بيان أدب محمدوّة وف الثاني: بيان 
ثالثا.. ويقال شتان بينه و بين موسي . عليه السلام ! قال له (لن تراني ولكن 
إولا تمدن عينيك ) ويقال إذا لم يسلم له إشباع النظر بظاهره إلي الدنيا فكيف يسلم 


له السكون بقلبه إلى غير الله ؟! ويقال لما أمر بغض بصره عما يتمتع به الكفار في 


٠١١/١ -تفسير التستري‎ ١ 


۲ - تفسير الرازي - (ج ٤١/ص )5١١‏ بتصرف يسير 


5ه 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


الدنيا تأدب . عليه السلام . فلم ينظر ليلة المعراج إلى شيء نما رأى في الآخرة فأثنى 
عليه الحق بقوله [ ما زاغ البصر وما طغى ) © 

رابعا... قال تعالى في حق موسى الكليم عليه السلام + وَامْطَتَْتُكَ فى © + 
طه:١ة‏ وقال في حق رحمة الله للعالمين 4م ضيرع ريك كك اكا سبح يمد يك حي 
كوم “ه الطور: ٤۸‏ 

وقي هذا كله دلالة بيّنة على فضل نبينايًة نسأل الله حل حلاله أن يزيده 


تشريفاء وتكربماء وتعظيما 


۲۸۰/۲ لطائف الإشارات للقشيري‎ . ١ 


o 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


o۸ 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 
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س المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
علعدلدللل يح تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المبحث الثالث 
لسانه الطاهر في آيات القرآن, وفصاحته36. 


المطلب الأول... تشريف لسانه ل في آيات القرآن 
المطلب الثاني ... فصاحة لسانه وَل 
المطلب الثالث... علمه ييي بجميع اللغات 
المطلب الرابع... ومن المعجزات في ريقه ل 
المطلب الخامس... صوته يي وجماله بالقرآن الكريم 
أولا... صوته يلو ومكانته في آي القرآن 
ثانيا... جمال صوتهيّة بالقرآن الكريم 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


1١ 


س المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لعلعدلدلل مس تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المبحث الثالث 
لسانه الطاهر في آيات القرآن وفصاحته كل 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول 


تشريف لسانه ی فى آيات القرآن 


اللسان الجارحة» وقوتحاء ويقال لكل قوم لسان» ولسن بكسر اللام أي لغة» فاختللاف 
الألسنة إشارة إلى احتلاف اللغات» وإلى احتلاف النغمات» فإن لكل إنسان نغمة 


مخصوصة بميزها السمع كما أن له صورة مخصوصة بميزها البصر ”© 


فأما لسانه يو فقد ورد في القرآن الكريم في ثلاثة مواضعء بيانا فيما يأني... 


َوْمَا أن ې مريم: ٩۷‏ 
الضمير في (يسرناه) للقرآن» (بلسانك) أي سهلنا القرآن بلسانك يا محمد » ووقع 
التيسير في كونه بلسان محمد عليه السلام وبلغته المفهومة المبينة © 


١‏ - المفردات للراغب (ظهر) 

۲ - تفسير البغوي - (ج ه/ص )١5/8‏ » وانظر تفسير الخازن - (ج ٤‏ /ص )۳٠۳‏ تفسير الثعلبي 
- (ج ١/ص )١455‏ تفسير الطبري - (ج ۱۸/ص 517؟) 

۳ - الحرر الوحیز - (ج 5/ص ۳۹۰) 
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يخبر تعالى عن نعمته تعالى» وأن الله يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد وَل 
يسر ألفاظه ومعانيه» ليحصل المقصود منه والانتفاع به 00 
قال ابن سبع.. ومن خحصائصه أن الله سبحانه وتعالى وصف لسانه في کتابه» 9 دك 


هذه الآية 


الموضع الثاني... قوله تعالى: + ارک بساك لَعَلّهُمْبتَدكَرُونَ ې الدخان: 5 
قال ابن زيد في قوله فعا رتاه بِلِسَانِكَ) قال: القرآن» ويسّرناه: أطلق به لسانه. "° 


ا راه أي : سات والكاية عن القن © 

أي: سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأحلها فتيسر به لفظه 
وتيسر معناه. 9 

ولما كان الإنسان كلما زادت فصاحته وعظمت بلاغته» كان كلامه أبين وقوله 


أعذب وأرصن وأرشق وأمتن» وكان ية أفصح الناس وأبعدهم لذلك من التكلف» 


)50١ ص/١ تفسير السعدي - (ج‎ - ١ 

؟ . الخصائص الكبرى للسيوطي ٠۷١/۳‏ وما بعدها بتصرف 
۳ - تفسير الطبري - (ج ۲۲/ص 05) 

# حرف لسوت رج ا ۴ 

ه - تفسير السعدي - (ج ١|ص )۷۷٤‏ 
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سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
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أضافه إليه فقط فقال: إ بلسانك ) أي هذا العربي المبين وهم عرب تعجبهم 
الفضائحة © 


ع 


والحق أقول... إن أكثر أئمة التفسير على أن معنى بلسانك أي بلغتك العربية ولم يرد 


قارح 


والأرحح عندي أن المراد باللسان في الآيتين الكرعتين السابقتين هو الجارحة المعروفة 


لأسباب ثلاثة... 


أولها... أن القرآن العظيم لم ينزل بلغة الحبيب بلي فقط بل نزل بألسنة» وأحرف عدة» 
والهدف منها جميعا هو التيسير بلا حلاف فيما أعلم فتخصيص التيسير بلغته كَل 
ثانيها... أن آية سورة القيامة الآتية بعد أسطر صريحة في أن المراد باللسان لساندوة - 
أعني الجارحة المعروفة» فما المانع أن نفسّر آيتي مريم» والدحان بآية القيامة» وكتاب الله 
يفسر بعضه بعضاء وبخاصة وأن الآيات الثلاث تحدثت عن لسانه المبارك ي وحاءت 
في سياق الحديث عن تيسير القرآن... 

ثالثها... أن تفسير اللسان في آيتي مريم» والدحان بلسان الرسول محمد 5 لايتعارض 


مع تيسير القرآن بلغته ب ؛ لأن النبي وَل قرأ القرآن الكريم بجميع اللغات التي نزل 
عليهاء ومنها لغته يله فالتيسير واقع على الكل. 


)١7 نظم الدرر - (ج ۸/ص‎ - ١ 
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هذا ماظهر لي والله أعلم بأسرار كتابه <« 


وأحيرا. . ففي تيسير كلام الله العلي القدير بهذا اللسان ا محمديّ الشريف» وتخصيصه 
بذلك " بلسانك " أنت يامحمد ي لابلسان غيرك مايعجز الّلسان عن التعبير بما فيه 
من تشريف» وتكريم» ومكانة عالية» ومنزلة رفيعة عظيمة للسان سيد الأولين والآخرين 
علد !!! 
الموضع الثالث... قال تَعَال: + لاخر بو لساك جل بوه “ القيامة: ١‏ 
كان صلوات الله سلامه عليه عندما يتلقى كلمات القرآن الكريم من جبريل عليه 
السلام يحمله الحرص عليها والخوف من ضياع شيء منها أنه يبادر بترديدها على 
لسانه» ويحرك بها شفتيه الكرمتين قبل أن يفرغ جبريل عليه السلام من أدائها إليه حتى 
خاطبه ربه تبارك وتعالى بقوله "ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه"(8) 
ونزل عليه قوله جل شأنه: " لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرأنه. فإذا 
قرأناه فاتبع قرأنه. " 
قال ابن دحية: ومدح لسانه فقال وهو أصدق القائلين: (لا تحرك به لسانك لتعجل 
00 

قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله ي يعالح من التنزيل شدةء 
وكان ما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول اله يحركهما 


فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى " لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه " 


.١‏ الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول اله من المعجزات تأليف أبي الخطاب عمر بن 
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قال جمعه له في صدرك وتقرأه " فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ".. قال فاستمع له وأنصت " ثم 


إن علينا بيانه " ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله ي بعد ذلك إذا أتاه جبريل 
استمع فإذا انطلق حبريل قرأه النبي بل كما أقرأه ٠‏ 


وفى رواية عنه رضى الله عنه قال: كان E‏ إذا أنزل عليه الوحى حرك به لسانه» 
ووصف سفيان يريد أن يحفظه فأنزل الله " لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا 
جمعه وقرآنه 1 

وفى ثالفة: كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه فقيل " لا تحرك به لسانك " يخشى أن 
ينه ينفلت منه 

" إن علينا جمعه وقرأنه " أن نجمعه في صدرك "و قرآنه" أن تقرأه " فإذا قرأناه" يقول 
أنزل عليه "فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه " أي نبينه على لسانك. 

وفى رابعة: قال كان رسول الله ئي إذا نزل جبريل بالوحي وكان ما يحرك به لسانه 
وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة. " 
لاتحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه " قال علينا أن نجمعه في صدرك 
وقرآنه " فإذا قرأناه فاتبع قرآنه" فإذا أنزلناه فاستمع." ثم إن علينا بيانه " علينا أن نبينه 


بلسانك قال فكان إذا أتاه حبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله (© 


١‏ - صحيح » وجتميع الروايات الأربعة صحيحة أخرحها البخاري في كتاب التفسير - سورة القيامة 
باب إن علينا جمعه وقرآنه رقم ٤۹۲۸‏ وما بعدها. 
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سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المطلب الثانى 


فصاحة لسانه ع 


كان نطقه بي حجة من حجج الله تعالى © ألا تكفيه شهادة مالك الملك 
الذي حلقه فسواه. قال تعالى + وَمَايَِنُ عَنِآلوكمَ “4 النجم: ۲ 


قال في زاد المعاد: كانوة أفصح خلق الله وأعذبحم كلاماء وأسرعهم أداء 
وأحلاهم منطقاء حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب» ويسبي الأرواح» ويشهد له 
بذلك أعداؤه» وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين ° 


وقد تكاثرت أقوال أهل العلم في الكلام عن فصاحة المصطفى.. قال الهيتمي... 
وأما فصاحة لسانه» وجوامع کلمه» وبديع بیانه» وحکمه» فأمر أظهر من أن يذكر» 
وأشهر من أن يشهرء كيف ؟ وقد ارتقى في كل ذلك الغاية التي لم يدركها مخلوق» 


حق قال بعض العلماء: إن كلامه 2 معجز كالقرآان 0 فكان 0 أفصح حلق الله 


٠١١/١ تفسير التستري سهل بن عبد الله التستري‎ - ١ 

؟ - زاد المعاد - (ج ١/ص )١75‏ ونقله عنه صاحب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - 
(ج ۷۲/ص ۱۳۱) 

٥۷۹/۲ المنح المكية في شرح الممزية للإمام العلامة أحمد بن محمد بن حجر الميتمي‎ . ٣ 
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تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


وأعذيهم كلاماء وأسرعهم أداء» وأحلاهم منطقا حت كان كلامه يأخذ بمجامع 


القلوب» ويسلب الأرواح ”... 


وقال صاحب المواهب أيضا.. (ففصاحة لسانه عليه الصلاة والسلام غاية لا 
يدرك مداهاء ومنزلة لا يدان منتهاهاء وكيف لا يكون ذلك وقد جعل الله تعالى لسانه 
سيفا من سيوفه يبين عنه مراده» ويدعو إليه عباده فهو ينطق بحكمه عن أمره» ويبين 
عن مراده بحقيقة ذكره أفصح خلق الله إذا لفظ» وأنصحهم إذا وعظء لا يقول هجراء 
ولا ينطق هزراء كلامه كله يثمر علماء ومتشل شرعاء وحكماء لا يتفوه بشر بكلام 
أحكم منه في مقالته» ولا أحزل منه في عذوبته. وحليق بمن عبر عن مراد الله بلسانه» 
وأقام به الحجة على عباده ببيانه» وبين مواضع فروضه» وأوامره» ونواهيه» وزواجره» 
ووعده» ووعيده» وإرشاده أن يكون أحكم الخلق جناناء وأفصحهم لساناء وأوضحهم 
بيانا) 020 
يقول الجاحظ في البيان والتبيين... "لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا 
اصدق لفظا ولا أعدل وزنا ولا اجمل مذهبا ولا اكرم مطلبا ولا احسن موقعا ولا اسهل 
مخرجا ولا افصح عن معناه ولا أبين في فحواه من كلامه كثيرا " ٩‏ 
وقال البيهقي (فصل في بيان النبي وَل وفصاحته) “ ونقل قول الحلبي رحمه الله: 
وهذا أشهر وأظهر من أن يحتاج إلى وصفه ولو لم يكن على ذلك دلاله سوى أن الله 
نصبه منصب البيان لكتابه فقال تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) 


۲۹۲ ۰ ۲۹۱/۰ المواهب اللدنية‎ - ١ 
۲۹٤: ۲۹۲/۰ المواهب اللدنية‎ - ۲ 
)؟؟١‎ ص/١ البيان والتبيين - (ج‎ - ۳ 
8/7 عب الببققى‎ 
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لكان كافياء فإنه لوم يكن أتاه البيان» وم يرقه فيه إلى أعلى الدرجات لما رضيه لتبيين 
کتابه» والكشف عن معان حطابه 00 


وعن عائشة رضى عنها أن الى كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه "© 


۷۷/۲ ويراجع المنهاج للحليمي‎ ۳۲/١ شعب البيهقي‎ - ١ 
۲٤۹۳ البخاري في المناقب مسلم في الزهد‎ - ۲ 
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المطلب الثالث 


نبينا المختار 5 أعطاه ربه من العلوم» والمعارف مالم يعطه أحدا من العالمين... 
قال تع الى + ونر لَه عي الكتب وَلِدْكْمَةَ وَعَلَمَكمَاكمْ کن عه وكات صل لَه عك 
عَظِيمًا ل “4 النساء: ٠١١‏ قال ابن دحية:كان يلل يخاطب كل أمة من العرب 
بلسانماء ويجاوبحا بلغتهاء ويباريها في منزع بلاغتها ”2 وما ذلك منه 4 إلا بقوة إية» 
وموهبة ربانية» لأنه بعث إلى الكافة طراء وإلى الناس سودا وحمراء والكلام باللسان يقع 
في غاية البيان» ولا يوحد غالبا متكلم بغير لغته إلا قاصرا في الترجمة نازلا عن صاحب 
الأصالة في تلك اللغةء إلا نبينا وسيدنا محمدا ول فإنه زاده الله تكريما وشرفا تكلم في 
كل لغة من لغات العرب أفصح وأنصع بلغاتما منها بلغة نفسها "» وقد كان هذا في 
حصائصه صلوات الله وسلامه عليه © ( وأتاه الله علم الأولين والآحرين» وما فيه 
النجاة والفوز وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا معلم له من البشر نشأ في بلاد الجهل 
والصحاري وآتاه مالم يؤت أحدا من العالمين واختاره علي الأولين والآحرين ) © 


١‏ . الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله بل من المعجزات تأليف أبي الخطاب عمر بن 
الحسن ابن دحية الكلبي ص ۲٠٦۷‏ 

؟- المواهب اللدنية للقسطلاني بشرح العلامة الزرقاني ٤٤١/١‏ » 455 » وانظر السيرة النبوية في 
ضوء الكتاب والسنة للدكتور محمد محمد أبو شهبة “١١/۲‏ 

۳- المواهب اللدنية للقسطلان بشرح العلامة الزرقاني >٤٤ 2 ٤٤١/١‏ 

> - الوائي للصفدي “٦/١‏ 
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فكان ي بخاطب أهل الحضر بكلام ألين من الدهن وأرق من المزن» ويخاطب أهل 
البدو بكلام أرسى من الحضب وأرهف من الغضب أ. ۾ © 

قال الزرقاني في شرحه.... (قال تعالى " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه " 
أي لغتهم فلما بعثه للجميع علمه لغة الجميع) أ. 4 

ومن براهين هذا علم نبينا بجميع الحروف التي نزل عليها القرآن» وم يكن علمه 
يلدُباللغات محدوداء أو محصورا في اللغات» واللهجات العربية فحسب بل حتى اللغات 
الأعجمية كان ل يعرفهاء ويتكلم ها ومن دلائل هذا ماورد عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه أن النبي بلي قال ياأهل الخندق: إن جابرا قد صنع جابر سور“ 

والسور: طعام يدعى إلى الناس وهى كلمة فارسية © 

ويكفينا أن الإمام البحاري نفسه قد بوّب في صحيحه "باب من تكلم 
بالفارسية والرطانة " في كتاب الجهاد والسير -» وذكر فيه عن النى عله (© 


4017/0 المواهب اللدنية للقسطلاني بشرح العلامة الزرقاني‎ - ١ 

؟ - المواهب اللدنية للقسطلاني بشرح العلامة الزرقاني ٠۷/١‏ > 

* - صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير - باب من تكلم بالفارسية والرطانة حديث رقم 
4.6 

4 - يراجع فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر المامش قبله 

ه - صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير - باب من تكلم بالفارسية والرطانة » وانظر سبل 
المدى والرشاد في سيرة خير العباد - (ج ۷/ص 37 )١١‏ وغيره 
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تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المطلب الرابع 
ومن المعجزات في ريقه وَل 


اللسان المحمّدي» وحواص ريقه ب فيه آيات بينات» ومعجزات باهرات» وروايات 
كثيرة» ونذكر هنا منها أمثلة» وهي غي من فيض 

5 فمنها أن رسول الله يلد تفل في عيني علي بن أبي طالب عليه السلام يوم 
خيبر وهو أرمدء فصح من حينه 27 فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله ل 
قال يوم خيبر: "لأعطين الراية غدا رحلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله". قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم: أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا 
على رسول الله ي كلهم يرحو أن يعطاها. فقال: " أين علي بن أبي طالب ؟" فقيل: 
هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: "فأرسلوا إليه فاق به فبصق رسول الله كَل في 
عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية..." الحديث © 


- ومنها ما خرحه البخاري في صحيحه عن يزيد بن أبي عبيد» قال: " رأيت أثر 
ضربة في ساق سلمة فقلت: يا أبا مسلم» ما هذه الضربة ؟ قال: هذه ضربة أصابتها 
يوم خيبر» فقال الناس: أصيب سلمة ؟ فأتيت إلى البي بي فنفث فيه ثلاث نفثات 
فما اشتكيتها حتى الساعة" 


١‏ . أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي 

۲ - اخحرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي 

٣‏ . صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر رقم 17١‏ » وانظر الآيات البينات في ذكر ما 
في أعضاء رسول الله ولد من المعجزات تأليف أبي الخطاب عمر بن الحسن ابن دحية الكلي 
الأندلسي السبتي ص ۲۳۸ 


V1 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


. وعن حبيب بن فديك . ويقال: فويك بالواو .: " أن أباه ابيضت عيناه فلا ييصر 


ما شيئاء فتفث رسول الله وَل في عينيه فأبصرء فرأيته يدحل الخيط في الإبرة وهو ابن 


(Dn انين‎ 


. وقالت أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد " كنا عند عتبة بن فرقد ثلاث نسوة ما منا 
واحدة إلا وهي تحتهد في الطيب لتكون أطيب ريحا من صاحبتهاء وما يمس عتبة طيبا 
إلا إن يلتمس دهنا وكان أطيب ريحا مناء فقلت له في ذلك فقال: أصابني الشرى على 
عهد رسول الله عله فأقعدني رسول الله ييه بين يديه» وتحردت» وألقيت ثيابي على 
عورتي» فنفث رسول الله بل في كفه» ثم دلك يما الأحرى» ثم أمرهما على ظهري 


(Din. e: 
" وبطبي» فعبق بي ما ترون‎ 


. وقد أوردنا في اليد الشريفة حديث قتادة © 


١‏ ۔ الآيات البينات ص ۳۳۹ » ٠٤٠١‏ وقال ابن دحية :" وذكره الحافظ أبو جعفر العقيلي في 
صحيحه 

۲ . الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله يل من المعجزات تأليف أبي الخطاب عمر بن 
الحسن ابن دحية الكلبي الأندلسي السبتي ص ۳٦۸‏ وأخرحه الطبران وأبونعيم وغيرهما 

۳ - في مبحث يداه الكرمتان المطلب الخامس منه بعنوان " معجزات باهرات في يدي خير 
الخلائق وَل " 


VT 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المطلب الخامس 


أولا... صوته يل ومكانته فى آي القرآن 


فأما صوته ل فقد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى + يكام لذن ءامنا ا 
وارلا نعود © )4 الحجرات: ۲ 

لا تبلغوا بأصواتكم وراء حدٌ يبلغه صوته وَل بل يكون كلامه عالياً لکلامکې 
وجهره باهراً لجهركم» حتى تكون مزيّته عليكم لائحةٌ وسابقته لديكم واضحة © 

ومعنى الآية الأمر بتعظيم رسول الله يلع وتوقيره» وحفض الصوت بحضرته وعند 
مخاطبته 02 

قال الإمام الألوسي: والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ 
مبلغ الكفر الحبط للعمل باتفاق ° 


وكره العلماء رفع الصوت عند قير الي عل © 


١‏ - البحر المديد - (ج ٦‏ /ص )٠١١‏ الكشاف - (ج "/|ص 54؟) 

۲ - تفسير القرطبي - (ج ١۱/ص )٠١5‏ 

)۳٠۷ ص/١٠١ تفسير القرطبي - (ج‎ )١5١ ص/٠۹ تفسير الألوسي - (ج‎ - ٣ 
)۳٠۷ ص/١5 تفسير القرطبي - (ج‎ )١57 الحرر الوحيز - (ج “/ص‎ - > 


V٤ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


قال المفسرون: المراد من الآية: تعظيم النبي وتوقيره» وأن لا ينادوه كما ينادي 
920 


ثانيا... جمال صوته 4 بالقرآن الكريم 


كان لصوت رسولنا الأكرم» ونبينا الأعظم بل جمال» وهيبة تفوق الوصف» 


والخيال قال السيوطي .... (باب الآية في صوته يي وبلوغه حيث لا يبلغه صوت غيره) 


020 


كما كان ولع أحسن الناس صوتا بالقرآن» وأحودهم قراءة له.. يقول البراء بن 
عازب رضي الله عنه معت النبي بيك يقرأ في العشاء بالتين والزيتون فما معت أحداً 
اخ وا ا 

ولأن صوته وقراءته ي قد بلغ نحاية الكمال» وغاية الجمال لم جد هذا 
الصحابي الحليل . ولا غيره . شيئا يشبه به قراءة رسول الله يل غير أنه لم يسمع مثلها 


من أحد.. ولاعجب فإنها قراءة النىكة, ولا حاجة لكلام بعد هذا. 


)٠١5 ص/١١ فتح القدير للشوكاني - (ج ۲۷/ص ۸) تفسير القرطبي - (ج‎ - ١ 

۲ . الخصائص الكبرى ١515/١‏ 

+ - صحيح البخاري ٠-كتاب‏ الأذان -٠‏ باب الجهر في العشاء حديث ۷٦۷‏ فتح الباري 
5 مسلم ٤‏ - كتاب الصلاة 75- باب القراءة في العشاء؟//١1‏ حديث 4515 
واللفظ له . 


Vo 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


ولأحل ما ذكرناه» ولما له من أثر كبير في نفوس الصحابة رضي الله عنهم كان 


١ 1‏ 
الله عنه (© 


وكيف لنا أن نصف قراءة التي كان يتأثر بماء ويهتز ها الجماد» فضلا عن 


الإنسان !! 


فقد صح أن النبي يلك لما قرأ قوله تعالى " وما قدروا الله حق قدره..."رحف 
5 الرس طن اللمتحابة آنه سجر بال كل © ولا عت فهتى فزاءة رسول الكل 


ولا حاجة لكلام بعد هذا !! 


إن الصحابة رضي الله عنهم قد يحفظون السورة الكاملة من ماع صوته 
الشجيئ» وقراءته النديّة كَلِعْ... الرحال منهم والنساء في ذلك على السواء يدل على 
هذا ما رواه الإمام مسلم عن بنت لحارثه بنت النعمان 7 قالت: ما حفظت(ق) إلا 


من فّ رسول الله يخطب با في كل جمعة. 


وفى رواية... قالت أحذت ق والقرآن ا محيد من في رسول الله يلو يوم الجمعة 


حتفالا١ كتاب الأذان 57- باب إذا صلى ثم أم قوما رقم‎ -٠6 صحيح البخاري‎ - ١ 
. الباري 7/7 عن حابر رضي الله عنه‎ 

؟ - راحع كتاب " أعرفت أنك في الحرمين " لأ طلحة محمد يونس ص٣٠۲‏ 

٣‏ - المرأة التي قالت ذلك هي أم هشام بنت حارثه رضي الله عنها كما في رواية أحمد في المسند 


. وغيره‎ ٠٠۳/۷ وترجمتها في أسد الغابة‎ ٦ 


۷٦1 
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وفى ثالفة... قالت وما أحذت ق والقرآن المحيد إلا عن لسان رسول الْدكلة 
يقرؤها كل جمعة إذا خطب الناسر © 

وقال تعالى: " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " 

وقد وردت جملة من الأحاديث الصحيحة تفيد بأن الآية الكرمة نزلت في رفع 


الأصوات وهم خلف رسول الوه في الصلاة © 


۸۷۲ حديث‎ ٤۲١/۳ باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ -١* صحيح مسلم ۷- كتاب الجمعة‎ - ١ 
وما بعدها » أحكام القرآن لابن العربي 657/7 وما‎ ۳٠١/۲ يراحع تفسير الإمام ابن كثير‎ - ١ 


بعدها 


VY 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المبحث الرابع 


أذنه 5 وثناء الله تعالى عليها في آيات القرآن 


YA 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


۷۹ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المبحث الرابع 


أذنه:, وثناء الله تعالى عليها في آيات القرآن 


جاء الكلام عن أذن خير البراياية مرتين في آية واحدة في سورة التوبة.. الال 


و ص کے > م ل ۸ ص د 2 020 7 < عد بي ات لعج فو 10وج سا 
وم الذيت يؤذون الى ويقولون هو اذن قل أذن خير لحكم بون باه ويؤّمن للمؤمنيت 


وتم ری امنأ منک وذو وشو مه معدا أل ل ) التوبة: +١‏ 

والأذن الآلة التي بها حاسة السمع © 

وأنت ترى أن الآية الكريمة تنطق بالدفاع عن جنابه الشري فل وتثني عليه أفضل 
ثناء» وتقرّر بأن أذنيه 5 أذن خير» لاتسمع» ولاتعرف إلا الخير» والنفع للآخرين» 
وتتوعد أصحاب الحرأة من أهل النفاق الذين يقولون عن سيّد الخلق يل " هو أذن " 
أي يسمع من كل أحد بأن مصيرهم هو العذاب الموحع المؤلم غاية الألم. 

وقي وصفهدوقةٌ بالنبوة في أوائل الآية» وبالرسالة في أواحرها ثناء كبير» وبيان لحرمته» 
وقدره العظيم عند ره كما أن تكرار لفظ الإيذاء نكل على حسة أضجدابت هذه 
المقالة» وتأكيد على قبح صنيعهم... 


وقد ذكر ابن دحية هذه الآية في مدح الله تعالى لأذنيه وَل © 


5547/١١ التحرير والتنوير‎ - ١ 
” 4” ؟ . الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله يله من المعجزات ص‎ 


A» 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله (ويقولون هو أذن) يعنى أنه يسمع من 
كل أحد قال الله (قل أذن خير لكم يؤمن بالله) يعنى يصدق بالل ^ 
وهذه الآية نزلت في عتاب بن قشير» قال: إنما محمد أذن يقبل كل ما قيل له. 
MD. 0 5‏ 
وقيل: هو نبتل بن الحارث 


وقال ابن دحية: وأما خصائص ”معه فإنه كان يسمع ما لا يسمعه الحاضرون معه 
مع سلامة حواسهم من مثل الذي معه © 

والمأمل في الآية الكريمة يظهر له بوضوح سخرية الله تعالى» واستهزائه بأصحاب 
هذه المقالة الفاسدة الذين قلَبوا الأمورء وزيّفوا الحقائق» وآذوا الرسولء النوم» خير 
الخلائقوفِةٌ وقالوا ماقالوه على أذنه الطاهرة» الشريفة» العفيفة التي تسمع» وتتلقى 


الوحي عن الله ع وجل» وهل بعد ضلالهم من ضلال !!! 


-١‏ فتح الباري 7١7/4‏ وذكره البخاري تعليقا مختصرا وابن جرير في تفسيره ۱٦۹۰۰‏ و ابن أبي 
حاتم في تفسيره 5 ٠٠٠٠١‏ وزاد السيوطي في الدر نسبته إلي ابن المنذر وابن مردويه يراحع 
الروايات في التفسيرية في فتح الباري جمعا ودراسة د/عبد الحيد الشيخ عبد الباري ٠۲۳/١‏ 
رقم ٩۳٤‏ 

۲ - تفسير القرطبي - (ج ص ۱۹۲) 

۳ . الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله لِةُ من المعجزات تأليف لابن دحية الكلبي 
الأندلسي السبتي ص 47 ١‏ 


۸1 


س المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
علعدلدللل يح تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


A1 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


AY 
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المبحث الخامس 


الل و کک ذم شد :لاه لعا قن ات » 


وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للممتنع من الإنفاق في الحقوق التي أوحبها في 
أموال ذوي الأموال» فجعله كالمشدودة يده إلى عنقه» الذي لا يقدر على الأحذ ها 


والإعطاء . 


وإنما معنى الكلام: ولا تمسك يا محمد يدك بخلا عن النفقة في حقوق الله فلا 
تنفق فيها شيئا إمساك المغلولة يده إلى عنقه» الذي لا يستطيع بسطهاوولا تَبْسْطْهَا كل 
الت قول ولا طا 0 البسطء فتبقى لا شيء عندك ولا تحد إذا 
غلك شيا تعطية سائلك قحد علوكًا حَحَسُورًا) يقول: فتقعد يلومك سائلوك إذا م 
تعطهم حين سألوك» وتلومك نفسك على الإسراع في مالك وذهابه» محسورا: يقول: 
معيباء قد انطع بك لا شيء عندك تنفقه © 


وأما ماذكره عدد من المفسرين بينا رَسُولُ الله ل حالس أتاهُ صبيء فقال له: إن 


أمّي تَسْتَكْسِيكَ الدَّرْعَ الذي عَلهْكَ فَدَحْلَ دار وتَرّعَ قَمِيِصَهُ وأَعْطَاهُ وقَعَدَ عَرْيَانَاء 


)٤١۳۳ تفسير الطبري - (ج ۱۷/ص‎ - ١ 


A٤ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
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وأذن بلالُ» وانتظره للصلاة» فلم يحُْعْء فأنزل الله: ( ولا تجعل يدك ) الآية. فإنها 
رواية غير مقبولة © 


قال ابن سبع.. ومن خصائصه أن الله سبحانه وتعالى وصف عنقه في كتابه وذكر هذه 


الآية © 


2220101 


طعا ناوين (() © الحاقة: ٤١‏ عن الكلبي أن الوتين هو عرق بين العلباء وهي عصب 


العنق والحلقوم» وقيل عرق غليظ تصادفه شفرة الناحر © 


١‏ - فقد ذكرها الواحدي في أسباب النزول ص (۳۳۳-۳۳۲) » و ابن ابي حاتم » وابن حرير (ج 
]ص 577) » وأوردها السيوطي في الدر المنشور - (ج ٦١/ص )١155‏ ولكنها رواية 
ليست صحيحة ؛ لأن سورة الإسراء مكيةٌ حلا آياتٍ في آخرها » والآية التي معنا ليست من 
المستئنيات » انظر تفسير أبي السعود - (ج ٤‏ /ص )٠۹١‏ » تفسير الألوسي - (ج ١٠/ص‏ 
٠‏ ) وقال العراقي أنه م يجده في شيء من كتب الحديث أي بهذا اللفظ انظر تفسير 
الألوسي - (ج ١٠/ص 4١‏ 4) وقال ابن حجر في "الكافي الشاف" ص (45): "لم أحده". 
وانظر هامش تفسير البغوي - (ج ١‏ /إص )٠١‏ 

؟ . الخصائص الكبرى للسيوطي ٠۷٠/۳‏ وما بعدها 

۳ - تفسير الألوسي - (ج ۲۱/ص )١59‏ تفسير القرطبي - (ج ۱۸/ص 775) 


Ao 


س المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لعلعلدلل مس تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


الميحث السادس 
يداه الكريمتان:: في آيات القرآن 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول... ماجاء بلفظ اليد التي يشاركه فيها غيره ل في آيات 
القرآن 

المطلب الثاني ... ماجاء قي يده ييي في آيات القرآن 

المطلب الثالث... يمينه المصونة ييي في آيات القرآن 

المطلب الرابع... جناحه الشريفة ك في آيات القرآن 


المطلب الخامس... معجزات باهرات في يدي خير الخلائق وَل 


A٦ 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


AY 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المبحث السادس 


يداه الكريمدان5: 


قال لي أف قط ولا قال لي شيء فعلته لم فعلت هذا ولا لشيء ل أفعله ألا فعلته وكان 


الول ولا ممت مسكا ولا عط أطيب من عرق رسول الع ٩‏ 


وقد حظيت يناه الشريفتان - بأبي هو وأمي - بتشريف» وتكرم» وذكر 
مستفيض في آي الذكر الحكيم بعضها جاء بلفظ اليد التي يدحل معه فيها غيره كَل 
وبعضها حاص بيده الشريفة وحده يي وأحيانا جاء الكلام عنها بلفظ اليمين» وبلفظ 


الجناح أحيانا أخحرى 


| رواه البخاري ومسلم 


A۸ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المطلب الأول 


ماجاء بلفظ اليد التى يشاركه فيها غيره ي فى آيات القرآن 


"١ لال ا نئل نف ری کے الأشرى © الأنفل‎ -١ 


قيل: الخطاب للنبي ب4 وأصحابه. وقيل: له وحده. > وفي تفسير الطبري... يا أيها 
البي» قل لمن في يديك وني يدي أصحابك من أسرى المشركين ”© 


وإن لم يكن المقصود ب " ايْرِيكُم " يداه الشريفتان وَل والجمع فيها للتعظيم فلا أقل 
من أن يديه 4 داحلة مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم دخولا أوَّليًا.. 


ومعنى [ في أيديكم) أي ملكتكم كأن الأيدي قابضة عليهم © 


وقد ذكر الله الأيدي في الآية الكريمة من باب المدح» والثناء عليها باعتبارها الأيادي 
العلياء المالكة, العزيزة» القاهرة» لاالمملوكة, الذليلة» المقهورة 


42 


۲- قَالَ تَحَال: + لوهم يُمَدْبَهُمُ اله بَتدِيسكْم 4 التوبة: 4 ١‏ 


أي يقتلهم الله بأيديكم 2 ويريد بالتعذيب القتل يعني يقتلهم الله بأيديكم 9 


)507 -تفسير القرطبي - (ج ۸/ص‎ ١ 

)۷۲ ص|١‎ 5 تفسير الطبري - (ج‎ - ١ 

۳ - البحر المحيط (ج ٦‏ /ص )١١5‏ الكشاف (ج ۲/ص ۳۸۷ تفسير أبي السعود ٠١۲/۳‏ 
تفسير الألوسي (ج ۲۷/ص ۱۳۹) 

4 - تفسير البغوي - (ج 4 /ص )١8‏ 

ه - تفسير الخازن - (ج ۳٣/ص )۲۳٤‏ 


۸٩۹ 


س لمجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 

وف الآية الكرعة من تشريف الله تعالى هذه الأيدي مالايخفى» فقد سخرها سبحانه؛ 

واحتارها لرفع الظلم» ورد الظالمين» ودحض الشرك والمشركين» وتطهير أرض الله من 

الفساد» والمفسدين» ويد النبي ي داخلة في هذه الآية الكرمة دخولا أُوَليّا ؛ لأن 

الخطاب له يي ولأنه القائد الأعظم» والمصطفى الأكرم بء وجميع أصحابه تحت 

جناحه مهما علا شأخم» وارتفع قدرهم» وهم يشرفون بذلك رضي الله عنهم 


EEE > لع دودو 7 وح‎ a 


-٣‏ ال الج( فل هَل تریسوت رتا إلا إحدى الین وک ترص کہ أن ییک 


وي ص 


ڌاپ مٿ ڪن ڍو أو ايديا التوبة: o۲‏ 


ث 


أو بعذاب كائن بأيدينا ”° وق الآية الكرعة من تشريف الله تعالى لمذه الأيدي ما 


؛ - امال إن اليس ببایعوتك انما ايعو آله يد أ وق ايديم 4 الفتح: ٠١‏ 
هذه الآية من الله تعالى لرسوله ي تشريفا له وتعظيما وتكرعا ” 


قال ابن دحية: أقامه في تشريفه مقامه حل ثناؤه في قوله (إنما يبايعون الله) وخصه 
بخطاب الكاف بقوله: (يبايعونك) وعظم ميثاق المبايعة بقوله: (يد الله فوق أيديهم) 
لأنحم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه تحت الشجرة على نصرته على العدو. ”" 


ب E‏ - (ج ۷ص )۲١۷‏ 

)۳۲۹ تفسير ابن كثير - (ج ۷۲/ص‎ - ١ 

. الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله يمن ن المعجزات تأليف أبي الخطاب عمر بن 
الحسن ابن دحية الكلبي ص ۲۲۹ 


۹ ۰ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


باعوا أُنفُسهم من الله بالجنة» وكان العَقّد مع رسول الله ل فكأتمم بايعوا الله عز 
وحل» لأنه ضَّمِن هم الحنة بوفائي .7© 

يعني: أن يد رسول الله ي الذي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله من باب مبالغة 
التشبيه “ وعقيدتي في " يد الله " هي التفويض إلى الله» ولكن هذا لابمنع من القول 
بأن فيها تشريف كبير» وتكريم تعظيم لسيّد الأؤلين» والآحرين بلك لأن اليد التي كانت 


فوق أيدي الصحابة يوم بيعة الرضوان هى يده الشريفة ي وهل بعد هذا الثناء من ثناء 


!] 


والآية الكريمة التى معنا ذكرها الإمام الشامى الصالحى في الموازاة بين نبينا ي » وبين 
موسى الكليم عليه السلام» ونقل عن ابن عقيل قوله " وأعظم من ذلك قوله لموسى: 
(واصطنعتك لنفسي) (طه )4١‏ وقوله لنبينا بل : (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) 
ل اضرم 


«- کال تمالا وو ار یکت ایدیم ع وید یک عنم يقن مک من بعد أن أظفرَك لھم ون دما 
ملو برا 4 الفتح: ۲٤‏ 


هذا امتنان واضح من الكريم المنان حل جلاله على رسولنائَقِ, وعلى أصحابه الكرام 
رضي الله عنهم أيام الحديبية “ حيث كف أيدي الفريقين فلم يقاتل بعضهم بعضاء 
وأوحد بينهم صلحا فيه خيَرَةٌ للمؤمنين» وعاقبة لحم في الدنيا والآخرة 


)۲۸۰ زاد للسير - (ج ص‎ - ١ 

۲ = البخر المديد - وج >/صض )۸٠‏ 

۳ - سبل الحدى والرشاد في سيرة خیر العباد - (ج ۱۰/ص 559) 

> - وقيل يوم الفتح » والصحيح أن هذه الآية نزلت في الحديبية قبل فتح مكة راحع تفسير 
القرطبي - (ج ١۱/ص‏ ۲۸۲) وغيره 


۹۱ 


س المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
علعلدلل يح تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


قال المفسرون: فيه ثلاثة أوحه: أحدها: كف أيديهم عنكم بالرعب وأيديكم عنهم 
بالنهي. 
منهم. 
وعلى جميع الأقوال المدح فيه ظاهرء والثناء فيه واضح على يدي النبي وأيادي أصحابه 
الكرام» ويشهد لذلك قوله تعالى في نفس الآية # من بَعْدِ أَنأظفَرَم يهم 4ه أي من بعد 
أن مكنكم من الكفار حتى ظفرتم كمم فالكف قد كان عن قدرة لاعن ضعفء والله 
أعلم 


)١١5 تفسير ابن عبد السلام - (ج 5/ص‎ )١ 45 النكت والعيون - (ج 4/ص‎ - ١ 


۹۲ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المطلب الثانى 
ماجاء قي يده 5 


فى آيات القرآن 

بن شیا ين ركد هوم < FIs lL‏ ر لار ووي را < ےر مله ور 
١‏ -قالتعال:# ولا جحَعلٌ يدك معلولة إل عنقِك ولا يبسطها كل لبط فْفَعَدَ 
موم سوا 4ه الإسراء: ۲۹ 

-٤‏ قال ابن سبع. . ومن حصائصه أن الله سبحانه وتعالى وصف يده في كتابه 

فقال ا و يوك مخلولة إن ق 

وهذه استعارة استعير فيها المحسوس للمعقول» وذلك أن البخل معنى قائم بالإنسان 
يمنعه من التصرف ف ماله فاستعير له الغل الذي هو ضم اليد إلى العنق فامتنع من 
تصرف يده وإحالتها حيث تريد» وذكر اليد لأن ها الأحذ والإعطاءء واستعير بسط 
اليد لإذهاب المال وذلك أن قبض اليد يحبس ما فيهاء وبسطها يذهب ما فيهاء وطابق 
في الاستعارة بين بسط اليد وقبضها من حيث المعنى لأن حعل اليد مغلولة هو قبضهاء 
وغلها أبلغ في القبض وقد طابق بينهما أبو تمام. فقال في المعتصم: 

تعد بسط الكف حى لو الّه... ثناها لقبض لم تحبه أنامله 

وقال الزمخشري: هذا تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء المسرف» أمر بالاقتصاد الذي هو 

بين الإسراف والإقتار انتهى. 
والظاهر أنه مراد بالخطاب أمة الرسول يي وإل فهو يله كان لا يدّخر شيئاً لغده 
وكذلك من كان واثقاً بالله حق الوثوق كأبي بكر حين تصدّق بجميع ماله. © 


5 7 ر چ م لاس 0007 کد و 0 لوس لس يي ی ی .0 
ل تعال: ر تاا الذي ءامنوا لا دموا بين يدي الله وَرَسُولِه. ى الحجرات: ١‏ 


١‏ . الخصائص الكبرى للسيوطي ٠۷١/۳‏ وما بعدها بتصرف 
۲ - البحر الحيط - (ج ۷/ص 50 "؟) زاد المسير ٠١/٤‏ 


۹۲۳ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


يخاطب الله عباده المؤمنين بأن يلتزموا الأدب» والتوقير» والاحترام» والتبجيل» وعدم 


التعجل بفعل شيء قبل أن يقضي الله فيه ورسوله. 


وقيل المراد بج بين يدي لَه وَرَسُولِو )4 بين يدي رسول الله ي فقط» وذكر الله تعظيم 
لوی ا يقت او ولاس حم مقي لومي ی 

وإشعار من يوحب ر وهن من صتيع سي رجح 
هذا الرأي حيث قال: فإن الكلام مسوق لإجلاله عليه الصلاة والسلاء © 


وتصدير الخطاب بالنداء لتنبيه المحاطبين على أن ما في حيزه أمر حطير يستدعي مزيد 
اعتنائهم وفرط اهتمامهم بتلقيه» ومراعاته» ووصفهم بالإعان لتنشيطهم» والإيذان بأنه 


داع للمحافظة عليه» ورادع عن الإخلال 0 


وقال ابت زوه gE E E Ye‏ وكلالك بين 


يدي العلماء فإنهم ورثة الأنبياء © 


ويرى فريق من المفسرين أن « بينَ يَدَي الله ورسوله » هو عبارة عن الأمام» لأن ما بين 


يَدَي الإنسان أمامّه.. 


- الكشاف‎ )١18٠١ تفسير أبي السعود - (ج “/ص‎ )١١١ تفسير البيضاوي - (ج ه/ص‎ - ١ 
إص‎ ٦ (ج ٦/ص 255) الوسيط لسيد طنطاوي - (ج ۱١/ص ۳۹۲۸) البحر المديد - (ج‎ 
. وقد حكوه قولا من الأقوال‎ ٠ 

۲ - تفسير الألوسي - (ج ۱۹/ص 45؟) 

۳ - تفسير أبي السعود - (ج ٦‏ /ص )١8٠١‏ تفسير الألوسي - (ج 9١/ص‏ 45؟) البحر المديد 
EE‏ 

5 - احرر الوحيز - (ج ٦‏ إص )٠١١‏ 


1: 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


ومعنى الآية: لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول رسول الله ود أو يفعل بل كونوا تبعا 
له يل في جميع الأمور. قال ابن قتيبة: يقال فلانٌ يُمَّدّم بين يَدَي الإمام وبين يَدَي 
أبيه» أي يُعجّل بالأمر والنهى دونه. 0 


وفيه إشارة إلى احترام رسول الله ل والانقياد لأوامره ونواهيه ”° 


وما أجمل قول الإمام الرازي: واعلم أن بقدر تقديمك للنبي عليه الصلاة والسلام على 
نفسك في الدنيا يكون تقدم النبي عليه الصلاة والسلام إياك في العقى © 


CE وفع وبر عر اراق و ا‎ Ea 
)١537 ص/١٤ تفسير الرازي - (ج‎ - ۳ 


۹٥° 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المطلب الثالث 
يمينه المصونةئية 
فى آيات القرآن 


48 کال صَال: + وَمَاكتَ نلا من َو نكب وَلَالخْطهُ يلك العنكبوت:‎ -١ 
حاءت هذه الآية الكريمة في سياق الدفاع عن يده الكرعة ييي وتبرئتها من تمة التقوّل‎ 
على الله تعالى في هذا القرآن العظيم» وأن يده يليم تكتب كتابا قط منذ ولادته‎ 
لاقرآنا» ولاغيره‎ 


وهي الجارحة التي يكتب با » وذكر اليمين» لأن الكتابة غالباً تكون به © 


وف ذكر اليمين أيضا زيادة تصوير لما نفي عنه ييي من الخنط فهو مثل العين في قولك: 


نظرت بعيني في تحقيق | لدقيفة وا كيدها ی ايت" لمعن ا 


وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم القيامة» لا يحسن الكتابة ولا 
بخط سطرا ولا حرفا بيده» بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى 


f) الأقاليم.‎ 


)۷۲ ص/۹٩ البحر المحيط - (ج‎ - ١ 

۲ - البحر المديد - (ج ٤‏ /ص )٤۸۳‏ 

۳ - تفسير الألوسي - (ج ١۱/ص )۲۹٤‏ وانظر تفسير البحر المحجيط - (ج ٩۹/ص‏ 57) 
4 - تفسير ابن كثير - (ج “/|ص )۲۸١‏ 


1 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


- قال تعال: + ور مول عا بعص الأقاوبل ا تمده لبون ى )4 الحاقة: ٤٤‏ - ه4 


0 لو" حرف امتناع لامتناع» وهو كلام سيق على سبيل الفرض» والجدل كقوله تعالى‎ ١ 
" لو ككان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا‎ 


والمقصود هنا.. أي أنه ب لو أراد أن يزيد في هذا القرآن حرفا أو كلمة - وحاشاه عل 
- لما استطاع لأننا ساعتها سنعاقبه بأشد أنواع العقاب + لَخَمَدْمنَه لين )4 لكنه تعالى 
لم يأحذ بيمينه ي فدل ذلك على أنه وله يتقول على ربه» وأنه سبحانه أراد تبرئته» 


والدفاع عنه يي وأن هذا القرآن من عند الله.. 
قيل: معناه لانتقمنا منه باليمين ؛ لأتما أشد في البطشء وقيل: لأحذنا منه بيمينه ^ 


وحص اليمين ؛ لأنَّ القنّال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أحذ بيساره» وإذا أراد أن 
يوقعه في جيده» وهو أن يكفحه بالسيف وهو أشد على المصبور ؛ لنظره إلى السيف 


ا ۲ 


قال ابن قتيبة: إنما أقام اليمين مقام القوة» لأن قوة كل شيء في ميامنه.» وقيل: 


١‏ ك4 
اليمين هنا مجاز. 


)۲۱۸ تفسير ابن كثير - (ج ۸/ص‎ - ١ 

۲ - الكشاف - (ج ۲۷/ص )١79‏ تفسير الرازي - (ج ١١/ص )١١‏ البحر المديد - (ج ٦‏ اص 
٠٠‏ البحر المحيط - (ج ١٠/ص‏ 815) 

۳ - زاد المسير - (ج ٦‏ /إص )7٠١‏ فتح القدير للشوكاني - (ج ۷/ص ۲۹۸) وقي تفسير القرطبي 
- (ج ۱۸/ص )۲۷١‏ 


۹۷ 
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ا ا و 


لله سياق الآيات قبلها مَالَمسَال ل م م اعود © را لا نیرو )نه لقو سول كير © 
وما هو بول 1 قليلا ما ومون )ولا كا عو لِكاهن قَليلا مَاَدَكرُوتَ ل زی ين رت الع © )4 الحاقة: 7" 
مع 


يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي: وف هذه الآيات الكريمة أقوى الأدلة على أن هذا 
القرآن من عند الله - تعالى - لأنه لو كان - كما زعم الزاعمون أنه من تأليف الرسول 


يد لما نطق ذه الألفاظ التى فيها ما فيها من تمديده ووعيده. 


كما أتما كذلك فيها إشارة إلى أنه وهم يتقول شيئا.. وإنما بلّْ هذا القرآن عن ربه - 
عز وجل - دون أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا.. لأن حكمة الله - تعالى - قد 
اقتضت أن يهلك كل من يفترى عليه الكذب» ومن يزعم أن الله - تعالى - أوحى 


إليه» مع أنه - سبحانه - م يوح a‏ 


١‏ - البحر الحيط - (ج ١٠/ص‏ 45") حكاه بصيغة التضعيف 
۲ -الوسيط لسيد طنطاوي - (ج ١/ص )٤١٠١‏ 


1/ 
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وق القرآن الكريم آيات أخر تتحدث عن اليمين» والمعدَ بما الإماء» ولأن اللفظ خاص 
به اردنا عرضه» وتوضيحه فيما يلي... 
١‏ - فَالَ تسَال: + ايها لين إا حلا لك أَروَكَ ال ءات لجورهري وما ملكت يَبِنْكَ 4 
الأحزاب: ٠ه‏ 
ملّك اليمين يُقصّد به المرأة المملوكة» وهي بالنسبة لرسول الله ب من طريق شرعي» 
حاءت من الفيء» والمراد أسرى الحروب أي: أنك ملكتهاء وهي أُمَة وَيءٌ أحله الله 


لك مثل صفية» وحويرية» وقد كانت مارية نما ملكت بمينه فولدت له إبراهيم © 


عن ين .مد ر 


000 1 اخ ا ده - تم عر م2 “جو 
؟ - اتال لا يل اك الآ من بَعَدُ أن تذل بهن مِنْ أزوج ولو أعجبك حسمن إلا ما 


مَلَكْتَ متا 4 الأحزاب: ١ه‏ 
لما كان لفظ النساء شاملاً للأزواج» والإماء بين أن المراد الأزواج فقط بقوله: [ إلا ما 
ملكت بمينك ) أي فيحل لك منهن ما شكت» وقد ملك رسول الله لل ريحانة رضي 


الله عنها من سبي بني قريظة» واستمرت في ملكه مدة لا يقرها حت أسلمت» ثم ملك 


)7577 ص|١ تفسير الشعراوي - (ج‎ )5١١ تفسير الخازن - (ج ه/ص‎ - ١ 


1 
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بعد عام الحديبية مارية رضي الله عنها أم ولده إبراهيم عليه السلام. » والآية قيل 


بأتما نحكمة وقيل ل بنسخحها ٩‏ 


)444 ص/٦١ نظم الدرر - (ج‎ - ١ 
وغيره » والراحح هو القول بالنسخ » والله أعلم . انظر فتح‎ )١ ٤٠١ زاد المسير (ج ه/ص‎ - ١ 
457/5 القدير للشوكاني 57/5 نظم الدرر‎ 


١٠و‎ 
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المطلب الرابع 
جناحه الشريفة 5 


فى آيات القرآن 


آذ هه 


۸۸ َالَ تعال: # وَآخْفْضَ جتاحك ومين ‡ الحجر:‎ -١ 


تحرّن» الخفض: معناه في اللغة نقيض الرفع ”© وقال الفخر الرازي: وجناح الإنسان 
يده. قال الليث: يدا الإنسان حناحاه» ومنه قوله: 1 واضمم إليك حناحك من 


الرهب 1 [ القصص: ٠۲‏ ] وحفض الحناح كناية عن اللين» والرفق» والتواضع ° 


أي: تواضع وألن حانبك للمؤمنين» وارفق بهم» ووطّئ أكنافك لمم والجناح» هناء 
استعارة » وهي كناية عن التلطف والرفق» وأصله: أن الطائر إذا ضم الفرخ إليه بسط 
جناحه ثم قبضه على فرحه» والجناحان من ابن آدم جانباه 0 ويشهد لأن الجناح هو 


5 5 5 ا کک عرس +29 عه سم نيه 5 رارع ءوس 
الجانب قوله تعالى # وَاضْمُمْ يدك ِلك جتاجك رج بيضاء من عير سو ءاي أخرين ج طه: ۲۲ 


)۳۳٤ ص/۹٩ تفسير الرازي - (ج‎ - ١ 

۲ - تفسير الرازي - (ج ٩۹/ص )۳۳٤‏ 

© - البحر المديد - (ج “/ص ۲۳۹) المحرر الوجيز - (ج ٤‏ /إص )١55‏ البحر المحيط - (ج 
۷۷/ص )۲۱١‏ 

> - البحر الحيط - (ج ۷/ص )۲٠۸‏ تفسير الألوسي - (ج ١٠/ص‏ 19) تفسير البغوي - (ج 
٤‏ /ص ۳۹۳) تفسير الشعراوي - (ج ١/ص‏ 5875) نظم الدرر - (ج 4/ص )٤۲۹‏ فتح 
القدير للشوكاني - (ج ٤‏ /ص )١54‏ 


١٠١١ 
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- ل تال وَلخْفِض لهسا جاح للل من كمد 4 الإسراء: ٠+‏ 
أمر تعالى بالمبالغة في التواضع مع الوالدين استعار للذل جناحًاء وأضافه إليه مبالغة ؛ 
فإِنَّ الطير إذا تذلل أرحى جناحه إلى الأرض» كذلك الولد» ينبغي أن يخضع لأبويه» 
ويلين جانبه» ويتذلل هما غاية جهده. وذلك من الرحمة 1 أي: من إفراط الرحمة 


A‏ ا 


قال عطاء: جناحك: يداك فلا ترفعهما على والديك ° 


۲٠٠١ ف مريت له الشعراء:‎ 6 as 


2 


وهذه الآية شبية بآية الحجرء وقد سبق الكلام فيها قبل قليل 


)۳۲١ ص/۳٣ البحر المديد - (ج‎ - ١ 
وانظر البحر المحيط - (ج ۷/ص 545 ؟)‎ )١55 زاد المسير - (ج 5/ص‎ - ۲ 


١ 
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المطلب الخامس 
معجزات باهرات 


في يدي خير الخلائق وله 


وماأكثر المعجزات» والآيات الباهرات التي ظهرت في يديه» ومن لمسات كفيه 5 » وفي 
السطور الآتية نستيضئ بشيء من ذلك.. 

. قال الزبال: لقد رأيت حنظلة يؤتى بالرحل الوارم وحهه» أو الشاة الوارم ضرعها فيقول 
بسم الله على موضع كف رسول اللْهلةٌ فيمسحه فيذهب الورم ”' 

وعن أي ريد يخ أخطب قال مسح رطول الل يده على رجهي وَدَعَاني قال عر 


0 2 


إنه عاش ما مائة تة وَعِشْرِينَ سَنَةَ وَل EE‏ ا يض ,قال أثو عبس عيذ 


حَدِيثٌ حَسَنٌ غريب وأو ری .اة سیه عمرو 28 شط 00 


- وقالت أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد " كنا عند عتبة بن فرقد ثلاث نسوة ما منا 
واحدة إلا وهي تحتهد في الطيب لتكون أطيب ريحا من صاحبتهاء وما يمس عتبة طيبا 
إلا أن يلتمس دهنا وكان أطيب ريحا مناء فقلت له في ذلك فقال: أصابني الشرى على 


عهد رسول الله ولك فأقعدني رسول الله ي بين يديه» وتحردت» وألقيت ثيابي على 


١‏ . الكبير والأوسط أحمد ضمن حديث طويل والطبراني ويراحع قال الحيئمي 4١١/9‏ رجاله ثقات 
؟ - سنن الترمذى كتاب المناقب باب في آيات إثبات نبوة النيئ (ج ۱۲/ص ۷۹) حديث 


"o11 


1۰۲ 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 
عور فنفث رسول الله ك3 في كفى ثم دلك بما الأخرى» ثم أمرهما على ظهري 
ا OD a a‏ 
وبطني» فعبق بي ما ترون " 
- ومنها أنه ل يوم بدر وضع يده المقدسة على الأرض فقال: (هذا مصرع فلان 
غداء وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله فالتقوا فهزمهم الله» فوالله ما أماط رحل منهم 
. ورين O‏ م a‏ ۲ 1 
عن موضع كفي رسول الله يلو ” ثم قال ابن دحية: وقد ذكرت ذلك في معجزات 
يديه صلى الله عليه < 


وثبت في "الصحيحين " وغيرهما عن حابر بن عبد الله وغيره قال: " عطش الناس 
يوم الحديبية والنبي 5 بين يديه ركوة» فتوضأ وحهش الناس نحوه» فقال: ما لكم ؟ 
قالوا: ليس عندنا ماء يتوضأ ولا يشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة فجعل 
الماء يثور من بين أصابعه كأمثال العيون فشربناء وتوضأناء» قلت: كم كنتم ؟ قال: لو 


كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة "° 


١‏ . الآيات البينات ص ۳٠۸‏ » ورواه الطبراني بسند حيد كما في سبل المدى والرشاد في سيرة حير 
العباد - (ج ١٠/ص )۳١‏ 

۲ . صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها -- باب عرض مقعد الميت من الجنة من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رقم ۲۸۷۳ ويراجع الآيات البينات في ذكر ما في 
أعضاء رسول الله كيل من المعجزات لابن دحية الكلبي ص ۳۲۳ › 74" 

٣‏ . الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله بي من المعجزات تأليف أبي الخطاب عمر بن 
الحسن ابن دحية الكلبي ص ۳۲٤‏ 

٤‏ . صحيح البخاري كتاب المناقب - باب علامات النبوة رقم 751 مسلم كتاب الإمارة باب 
استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتاال رقم ۷۳ الآيات البينات لابن دحية 


الكلبي ص ۳۹۹ 
١١‏ 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 
2 وتنك ف لن ف جر ن عبد الله الجن أندقالة د وكمك لا ابيع ع 
الخيل» فذكرت ذلك للنبي بل فضرب يده على صدري حت رأيت أثر يده في صدري 


وقال: اللهم ثبته» واجعله هاديا مهدياء قال: فما وقعت ن فرس بعد 00 


- وعن البراء بن عبد الله بن عتيك: لما قتل أبو رافع ونزل من درحة بيته سقط إلى 
الأرض فانكسرت ساقه» قال: فحدثت النبي بلي فقال: ابسط رحلك فبسطها 
فمسحها فكأنمالم أشكها قط ° 


- وروی أحمد وغيره أنه مسح رأس حنظلة بیده» وقال: بورك فيك» فكان كسح بمحل 
يده يله الورم» فيذهب ° 


. وعن أبي قرصافة رضي الله تعالى عنه قال: كان بدء 0 أن كف نيما بين 0 
وخالتي وكان أكثر ميلي لخالي» وكنت أرععى شهويهات لى : نت خالتي كثيرا ما تقو 
ىنا الا کو على دا oy‏ حتى آن المرعى» 


- صحيح البخاري كتاب المغازي - باب غزوة ذي الخلصة رقم ٤٠٥۷‏ مسلم كتاب فضائل 

الصحابة = باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه رقم ٠۳۷‏ الآيات البينات لابن 
دحية الكلبي ص >٠١‏ 

۲ . رواه البخاري في صحيحه عن أحمد بن عثمان في كتاب المغازي باب قتل أبي رافع . الحديث 
رقم .4.4 وعنه نقل البيهقي في دلائله )۳۸/٤(‏ » والصالحي في " سبل الهدي " 
)۲۳/٠٠١(‏ المنح المكية في شرح الممزية للعلامة أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي ۷٤۷/۲١‏ 

yT ورواه الحسن بن سفيان في مسنده‎ ٠١۹/۱ الإصابة‎ . ٣ 
وانظره في المنح المكية في شرح الهمزية‎ )۳۷ . 1/7١ والبخاري في التاريخ الكبير‎ » )١١5/7( 
٥۸۲/۲ للإمام العلامة أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي‎ 


١. ه‎ 
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وأترك شويهاتيٍ وآتي رسول الله ئ فلا أزال أسمع منه ثم أروح غنمي ضمرا يابسات 
الضروع فقالت لي خالتي: ما لغنمك يابسات الضروع ؟ قلت: لا أدري» ثم عدت إليه 
اليوم الفاني» ففعل كما فعل اليوم الأول ثم إني رحت بغنمي كما رحت في اليوم 
الأول» ثم عدت إليه في اليوم الثالث» فلم أزل عنده أسمع منه حت أسلمت وبايعته 
وصافحته» وشكوت إليه أمر خحالتي» وأمر غنمي» فقال لي رسول الله وله: (جئني 
بالشياه) فجئته بمن» فمسح ظهورهن وضروعهن ودعا فيهن بالبركة» فامتلات لحما 
ولبناء فلما دحلت على خالتي بمن قالت: يا بني هكذا فارع» قلت: يا حالة» ما رعيت 
الا حيث أرعى كل يوم ولكن أحبرك بقصتي» وأحبرتما بالقصة, واتياني رسول الله صل 
وأخبرتها بسيرته وبكلامه» فقالت أمي وخالتي: اذهب بنا إليه فذهبت أنا وأمي وحالتي 


فأسلمناء وبايعنا رسول الله ي وصافحهن ”. 


- وأصيبت عين قتادة بر النعمان رض الله عنه فسالت جنته فردها ل 
و بن رصي و قردهيا رمدو 


الك إلى محلها فكانت أجمل عينيه وأصحهما"» ولذا قال بعض ولد قتادة لعمر بن 


عبد العزيز لما قدم عليه وقال له من أنت ؟ فقال... 


أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن 
الرد 


ص/٠١ رواه الطبراني برحال ثقات كما في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - (ج‎ - ١ 
(۳۱ 

-١‏ نسيم الرياض ۲۷/١‏ العقد السمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني 
الفاسي المتوق ۸۳۲ ه 5٠١:١‏ 


١ 0 
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فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حسن ما عين ويا حسن مارد 
فقال عمر: تلك المكارم لا قيعان من لبن 
وأحسن جائزته ”“ قال السهيلي.... فكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى 


طريق عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه عن جحده: أنه أصيبت عينه يوم أحد فسالت 
حدقته على وحنته» فأرادوا قطعهاء فسألوا رسول الله فقال: " لا "» فدعا به فغمز 


عينه براحته» فكان لا يدري أي عينيه أصيبت 0 


وعن أبي عطية البكري قال: انطلق بي أهلي الى رسول الله 5ي وأنا شاب فمسح 


راس قال: فرأيت أبا عطية أسود الرأس واللحية وكانت قد أتت عليه مائة سنة . 


ه۸۷١ الأنوار في آيات النبي المختار لمؤلفه عبد الرحمن الثعالبي المتوق‎ ۲۷/١ نسيم الرياض‎ -١ 
۷٠١٤/۲ المنح المكية في شرح الممزية‎ 

۲٤٠١/٤ سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد‎ - ١ 

۳ - رواه الطبرائي بسند حید كما في سبل الحهدى والرشاد في سيرة خير العباد - (ج ١٠/ص‏ ۳۲) 


1۷ 


س المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لعلعلدلل مس تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المبحتٌ السابع 
ظهره المطهر يِل في آيات القرآن 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول... ماصرح القرآن فيه بلفظ الظهر الشريف 
المطلب الثاني... وتينه المكرم ي في آيات القرآن 


المطلب الثالث... خاتم النبوة في ظهره صلوات الله وسلامه 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المبحث السابع 


ماصرح القرآن فيه بلفظ الظهر الشريف 


عن أبي كعب الكعيٌ قال حج رسول الله ب فأتى الجعرانة فأصبح فيها كبائت ليلة 
فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فة © 


الظهر الجارحة وجمعه ظهور» واستعير لظاهر الأرض فقيل ظهر الأرض وبطنهاء قال 
تعالى [ ما ترك على ظهرها من دابة )» ورحل مظهر شديد الظهر» وظهر يشتكي 
ظهره. ويعبر عن المركوب بالظهرء وبعير ظهير قوي» ويستعار لمن يتقوى به ° 


ولعل من دلائل الأخير قوله تعالى في حق سيد العا مويق +ز ون تَظهرًا عليه إن آله هر 


٤ التحريم:‎ KOL 


3 و 


29 رط ةرص‎ OTe e e2 
مَوْلَنَهُ وجتریل وصح لْمَؤّْمِنِينَ والمليكة‎ 


وأيضا قوله تعالى.. .. + قلا حَكُوينَ هر لَلَكَفْرينَ  )©‏ القصص: 85 


١‏ - أخرحه الحميدي في المسند ٠۳۸٠/۲‏ حديث ۸٦۳‏ وغيره وحسنه ابن حجر في الفتح 
5 راحع تخريجه بالتفصيل للمحقق للدكتور طارق طاطمي في هامش خلق النيكة 
وخلقه ص ۱۰۸ 

۲ - المفردات للراغب (ظهر) بتصرف 


١٠ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


. )١ : 1 E ع اال‎ 9 9 


ابن دحية الآية ف مدح ظهره صلوات الله وسلامه عليه 0 


وقد ورد الظهر الشريف في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى # ال أنقض هرك 


4 الشرح: ۳ 

وقد جاء هذا في سياق التكريم» والتشريف لسيّد الخلق ي والمعنى. . أثقل ظهرك فأوهنه 
حتى ممع له نقيض ا 

وهذا مَتَنٌّ يعن ي: أنه لو كان حملاً يحمل لسع نقيضُ الظهر منه © 

وكان قبل الآية التي معنا قوله تعالى + وَوَصَعْئَامدك ورك ل “4 الشرح 

وأحسن ماقرأته في معناها قول صاحب البحر الحيط أنه كناية عن عصمته من الذنوب 
وتطهيره من الأدناس» عبر عن ذلك بالحط على سبيل المبالغة ق انتفاء ذلك» كما 
يقول القائل: رفعت عنك مشقة الزيارة» لمن ١‏ يصدر منه زيارة» على طريق المبالغة ق 


انتفاء الزيارة منه. ° 


١‏ . الخصائص الكبرى للسيوطي ٠۷٠/۳‏ وما بعدها بتصرف 

e 

۳ - تفسير البغوي - (ج //ص 477) تفسير القرطبي - (ج ١۲/ص )٠١5‏ 

> - زاد المسير - (ج ٦‏ /إص )١7٠١‏ فتح القدير للشوكاني - (ج //ص )١١‏ 

ه - البحر الحيط (ج ١١/ص )١‏ » وللأقوال الأحرى راحع المنح المكية في شرح الحمزية ٠٠٠/۲‏ 
تفسير أبي السعود (ج 30 /ص ۲۹) 


١١١ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المطلب الغاني 
وتينه المكرم ل 
فى آيات القرآن 


حاء الكلام عن الوتين المحمدي في قوله تعالى ۾ نم لتا مالين © الحاقة: 45 في 
سياق الدفاع عوسيل الان رة متاه من التقول غل اله تال جج هال 


سبحانه ا له قول رشول یکی )رما خو بول عر کیا ما یشون وکا بو لكان کیک ادكو © 
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زی ن رب الین ت وَل قول عابتا بعص اقا وبل ا دامن اين )نم لقَطَعنا منه آرت © )4 
الحاقة: ٤٠‏ - 45 
و" الوتين " هو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب» فإذا انقطع بطلت القوى» 
ومات صاحبه. قال أبو عبيدة: الوتين: نياط القلب» وأنشد الشّمّاخ: 

إا لبي وَحَمَلْتِ رخلي... عَرَابَةَ فَاشْرَقِي دم الوَتين 
وقال الزحاج: الوتين: عرق أبيض غليظ كأنه قصبة. © 
وعن جحاهد أنه الحبل الذي في الظهر وهو النخاع» وقال الكلبي هو عرق بين العلباء 
وهي عصب العنق والحلقوم» وقيل عرق غليظ تصادفه شفرة الناحر © 
وعن ابن عباس (الوتين) نياط القلب ”“ وهو العِرْقٌ الذي القلب معلق فيه. وكذا قال 
عكرمة» وسعيد بن جبير» والحكم» وقتادة» والضحاك» ومسلم البَطِينء وأبوصخر حُنيد 


07١ زاد المسير - (ج 7”/ص‎ - ١ 

۲ - تفسير الألوسي - (ج ۲۱/ص 544 )١‏ تفسير القرطبي - (ج ۸٠/ص )۲۷١‏ 

۳ - ابن جرير 1۷/۲۹ والحاكم ٥٠٠/۲‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه 
الذهبي قال ابن حجر وإسناده قوى فتح الباري ٦٦٤/۸‏ الروايات التفسيرية في فتح الباري 
جمعا ودراسة د/عبد ابحيد الشيخ عبد الباري ١١ 57/« ١‏ 


NT 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 
f : 0 : 1‏ 0 
الظهرء وقيل هو عرق يتصل من القلب بالراس 
وفي المفردات: الوتين عرق يسقي الكبد وإذا انقطع مات صاحبه...والموتون المقطوع 


الؤقيةة E‏ رهن مقو رن ا ا 


لو وكات قاض ا ثم ل يقدر على دفع عقويتنا عنه ©) 


)۲۱۸ تفسير ابن كثير - (ج /|ص‎ - ١ 
)775 تفسير القرطبي - (ج ۱۸/ص‎ )١57 /ص‎ ٦ تفسير الخازن - (ج‎ - ۲ 
ات راق ب‎ 


5 - زاد المسير - (ج ٦ص )7١‏ 
11۲۳ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المطلب الثالث 
خاتم النبوة في ظهره 
صلوات الله وسلامه عليه 


ومن أوصافه ي أنه حاتم المرسلين» و المقصود بختم النبوة هو انقضاؤهاء 
وانتهاؤهاء فلا وحي يأ بشريعة حديدة بعد رسولنا لي وقد كان هذا الخاتم عبارة عن 
شعرات موحودة في حسد الني لاء وقد رآه عدد من الصحابة الكرام» ووصفوه وحدده 
كثير منهم بأنه كان في ظهره ب ومن هنا كان الاختيار أن نتحدث عنه بعد الكلام 

وأصل هذا في القرآن الكريم في قوله صَال. + ماکان محمد آیا أحَر ين ایک وب 
رشو أله وََاكرَ الین کا مه کل َء ميا © الأحزاب: 4٠‏ 

وأما الأحاديث النبوية فكثيرة منها قوله ي " مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رحل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زاوياه» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا حاتم 
الأنبياء )0 

يقول الإمام الرامهرمزي: ‏ " هذا مثل نبوته ل وأنه حاتم الأنبياء وبه تتم حجة 
الله عز وجل على خلقه» ومثل ذلك بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا وهو ناقص 
الكمال بنقصان بعضه فأكمل الله به دينه وحتم به وحيه "° 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم 77/5 عن أبي هريرة رضي الله عنه 

۲ . هو الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن حلاد الفارسي الرامهرمزي القاضي ولد 
في نحو 755 ه وتوثي سنة ۳٠۰‏ برامهر مز من بلاد خوزستان بفارس وهي ف الحنوب الغربي 
من إيران . شهد له ابن النديم بحسن التأليف وملاحة التصنيف . وقد كان فاضلا مكثرا من 
الحديث » ولى القضاء ببلاد الخور وكتب عن جماعة من أهل شيراز ؛ وتلقى العلم عن نحو 
مائتي شيخ وله مؤلفات كثيرة تشهد له بغزارة العلم طبع منها (المحدث الفاضل بين الراوي 
والواعي) و " أمثال الحديث " 


NE 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


وقوله يلي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " "° 


1 
ا 


وقي أوصاف الصحابة الكرام لخاتمه بي و تحديدهم لموضعه في الجسد الشريف 
أحاديث كثيرة منها ما أخرحه الشيخان عن السائب بن يزيد قال قمت خلف ظهر 
البى يلإفنظرت إلى خحاتمه بين كتفيه مثل ذر الحجلة © 


وعن أبي نضرة العوفي قال:سألت أبا سعيد الخدري عن حاتم رسول الله عله 
فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة © 
وأحرج مسلم والبيهقي عن حابر بن سمرة قال: رأيت حاتم النبوة بين كتفيه ا 


مثل بيضة الحمامة يشبه حسده (© 


۷ أمثال الحديث " للرامهرمزي ص‎ " ١ 

؟ صحيح رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ومسلم رقم 
AV‏ 

٣‏ . صحيح وهو جزء من حديث رواه البخخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل عن 
اي حازم رضي الله عنه رقم 571456 » صحيح مسلم كتاب الإمارة باب ببيعه الخلفاء الأول 
فالأول حديث ۱۸٤۲‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 

٤‏ - صحيح البخاري في كتاب الوضوء رقم ۱۹۰ » ومسلم قي صحيحه رقم ۱۸۲۳ والترمذي في 
الشمائل رقم ٠١‏ 

ه . إسناده جيد رواه الترمذي قي الشمائل رقم "١‏ 


11° 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


وأحرج مسلم عن عبد الله بن سرحس قال: نظرت إلى حاتم النبوة بين كتفيه كل 
عند نغض”'' كتفه اليسرى جمعا عليه حيلان كأمثال الثآليل ° 
وقد احتلفت أقوال الرواة في حاتم النبوة ” وليس ذلك باحتلاف بل كل شبه بما 
٠. 8 95 1 3 5 3 0 1 5 0. ٠ 9‏ 
سنح له ”» فواحد قال كرز ”2 الحجلة وهو بيض الطائر المعروف أو زر البشخاناه 
العنز ”" وكلها ألفاظ مؤداها واحد» وهو قطعة لحم» ومن قال شعر فلأن الشعر حوله 
متراكم عليه كما في الرواية الأحرى)'”) 


١‏ - صحيح أخحرحه مسلم رقم ۱۸۲١‏ والبيهقي » وأخرجه الترمذي في الشمائل رقم ١5‏ بلفظ 
(غدة حمراء مثل بيضة الحمامة) 

؟ - قال السيوطي . النغض : بضم النون وسكون الغين المعجمة وضاد معجمة فرع الكتف . 
والجمع بضم الجيم .. الخصائص الكبرى وانظر شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية 
للقسطلاني ۲۹۸/۱ 

۳ - خيلان : جمع حال وهى الشامات السود » الثآليل : جمع ثؤلول وهو حب يعلو ظاهر 
الجسد .. الخصائص الكبرى ١57/١‏ وما بعدها » والحديث صحيح أخرحه مسلم رقم 
7 والبغوي في شرح السنة رقم ٠٠۲۸‏ والترمذي في الشمائل رقم ۲۲ 

4 - قال الزرقاني في شرحه للمواهب اللدنية : " على نحو عشرين قولا " 

- الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في حصائص الحبيب للسيوطي ۱۱/۱ شرح 

العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للعلامة القسطلانی ۲۹۸/۱ 

5 - مأخحوذ من ارتز الشيء إذا دحل في الأرض ومنه الرزة » والمراد بما هنا البيضة يقال ارتزت 

الجرادة إذا أدحلت ذنبها في الأرض لتببض 

- الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في حصائص الحبيب للسيوطي ۱/۱ 

. الخصائص الكبرى للسيوطي ٠١١/١‏ شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للعلامة 
القسطلان » المنح المكية 775/١‏ . 


Oo 


کا کے 


١١5 


س المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 
قال القرطبي اتفقت الأحاديث الثابتة على أن الخاتم كان شيئا بارزا أحمر عند 
كتفه الأيسر قدره إذا قلل كبيضة الحمامة وإذا كثر جمع اليد وق الخاتم أقوال متقاربة 
وعد المصنف وغيره جعل خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه حيث يدخل الشيطان من 
حصائصه على الأنبياء وقال وسائر الأنبياء كان حاتمهم في يمينهم © 


0 7 د‎ E E 
أغرٌ عليه للنبوّة خاتم ... من الله مشهور يلوح» وف‎ 


بجا في حديث شداد بن أوس في فضه رضاعه وشق صدره الشريف وله ° 


١‏ - الشمائل الشريفة - (ج ١/ص )١١‏ نقلا عن القرطبي 
۲ - تفسير القرطبي - (ج ۲۰/ص )٠١5‏ فتح القدير للشوكاني - (ج ۸/ص ١؟)‏ 
۳ . الخصائص الكبرى للسيوطي ٠١۱/۱‏ بتصرف 


11۷ 


س المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
علعدلدللل يح تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المبحت الثامن 
وقفات مع جمال سيّد السادات 6ة 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الموازاة بين الجمال المحمدي والجمال 
اليوسفي 


المطلب الثانى : نوردي فى آيات القرآن 


المطلب الثالث : عجز البشر عن الوصف الكامل لسيّد السادات 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


١ >16 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


المطلب الأول 


الموازاة بين 
الجمال المحمدي والجمال اليوسفي 


في حديث الإسراء والمعراج الوارد عن أنس أنهي قال في يوسف: أعطي شطر 
السو ا وقد ادر إل أفهاء يحض الان أن النان يشركون ى الط الاح 
أو أن جمال رسول الله حمديية دون جمال يوسف عليه السلام» وليس كذلك» وفي 


توضيح هذا لأهل العلم» والتحقيق ثمانية أقوال عثرت عليها وأذكرها فيما يلي.. 


القول الأول: قال السهيلي وغيره من الأئمة: معناه أنه كان على النصف من 
حسن آدم عليه السلام» لأن الله تعالى خلق آدم بيده» ونفخ فيه من روحه فكان في 
غاية نحايات الحسن البشرىء وهذا يدحل أهل الجنة الجنة على طول آدم وحسنهء 
ويوسف كان على النصف من حسن آدم. ولم يكن بينهما أحسن منهما 7" قال 


الماع ابن كتير بوذا ماس 


1- احت ملم باجنا مرا رول N‏ 
جاء فيه .. ته عَرَجَ بى إلى السماء اللالئة َاسْتَفْتح جِبْرِيلُ. فقيل مَنْ أَنْتَ قَالَ جبريل. قيل وَمَنْ 
ET‏ بعت ليه قال قَدْ بعت إِلَيْه. فح له لتا قدا أنَا بيُوسُفَ كَل إِذَا هُوَ 
َدْ أعْطِىَ شطر الس فُرَكُب وَدعَا لي ر 


۲ - البداية والنهاية - (ج ١۱/ص )۲۳٣‏ تفسير ابن كثير - (ج ٤‏ /ص )۳۸١‏ اللباب في علوم 
الكتاب - (ج ٩۹/ص )٠١۹‏ القول الفصل في قضية الهم بين يوسف وامرأة العزيز - (ج 
١|أص )٤۷‏ 


۳ - البداية والنهاية - (ج ١۱/ص )٠١5‏ 
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القول الغانى: ويرى بعضهم أن المراد أن يوسف عليه السلام قدأ : 
لي: ويرى بعصهم يو 8 : 
الحسن الذي أوتيه نبيناية فإنه بلغ النهاية ويوسف بلغ شطرها.”'' ولم يرتض هذا الإمام 
ال 


القول الغالث: وأما صاحب فيض القدير فقد علق على الإيراد نفسه» وتفسيره 
بالقول الثاني بقوله: الشطر قد يطلق ويراد به الجزء من الشيء» لا النصف ‏ يعني أن 
يوسف عليه السلام قد أعطي جزءا من الحسن» ولاعلاقة لهذا بحسن نبيّناة غير أن 
هذا الرأي لا يلائمه مقام المدح - كما يقول صاحب مرقاة المفاتيح - وإن اقتصر 
عليه بعض الشراح اللهم إلا أن يراد به بعض زائد على حسن غيره © 


القول الرابع: فسّر صاحب المرقاة البعض الزائد على حسن غيره بقوله: وهو إما 
مطلق فيحمل على زيادة الحسن الصوري دون الملاحة المعنوية لغلا يشكل نبينا وإما 
مقيد بنسبة أهل زمانه وهو الأظهر 7' يعنى أن يوسف عليه السلام كان فيه من الجمال 


نصف حسن جميع أهل زمانه 


١‏ - الخصائص الكبرى للإمام السيوطي ۳ » ١١5‏ نقلا عن أبي نعيم » الشمائل الشريفة 
للسيوطي (ج ١/ص )١‏ » سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد - (ج ۲٣/ص‏ ۸) شرف 
المصطفى 7١4/5‏ وقد نسبه ابن حجر في فتح الباري (ج ۷/ص ١١؟)‏ لابن المنير » ونسبه 
ابن القيّّم لطائفة راحع كتابه بدائع الفوائد - (ج ۳٣/ص‏ ۷۲۳) 

۲ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج ١۲/ص‏ ۸۳) 

۳ -فيض القدير ٤/۲‏ قال أصحاب المعجم الوسيط 487/١‏ (الشطر) نصف الشيء ويستعمل 
في الجزء منه أ ه 

)97 ص/١۷ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج‎ - >٤ 

ه - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج ١۷١/ص‏ 97) 


۲۱ 
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القول الخامس: ويرى قائله أن الحسن بمعنى بياض البشرة مختص بيوسف وأن 
رسول الوه كان أسمر اللون لكن مع الملاحة التامة وهو لا يناف الحسن فالحسن أمر 
والملاحة أمر آخر وبالملاحة يفضل النبي عليه السلام على يوسف © 

القول السادس: وقال ابن قتيبة.. معنى كونه أعطي شطر الحسن أن الله تعالى 
جعل للحسن غاية وجعله لمن شاء من خلقه إما للملائكة أو للحور فجعل ليوسف 
نصف ذلك الحسن فكأنه كان حسنا مقاربا للوحوه الحسنة وليس كما يزعم الناس من 
أنه أعطي نصف الحسن وأعطي الناس كلهم نصف الحسن "° 

القول السابع: قال ابن القيّم: والظاهر أن معناه أن يوسف عليه السلام 
احتص على الناس بشطر الحسن واشترك الناس كلهم في شطره فانفرد عنهم بشطره 
وحده وهذا ظاهر اللفظ فلماذا يعدل عنه واللام في الحسن للجنس لا للحسن المعين 
والمعهود المحتص بالنبي أدري ما الذي حملهم علي العدول عن هذا إلى ما ذكروه» 
وحديث أنس لا يناف هذا بل يدل على أن النبي أحسن الأنبياء وحها وأحسنهم صوتا 
ولا يلزم من كونه أحسنهم وجها أن لا يكون يوسف اختص عن الناس بشطر الحسن 
واشتركوا هم في الشطر الآخر ويكون النبي شارك يوسف فيما اامتص به من الشطر 


: 5 ۴ 5 بل ع صم 


١‏ - تفسير حقي - (ج ٦‏ /ص ۸۸) باختصار 
۲ - كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (ج ١/ص )۸١٤‏ 
۳ - بدائع الفوائد - (ج ٣۳/ص‏ 5 77) 


۲ 
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القول الثامن: ورد عن قتادة» وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما بعث 

الله نبيا إلا حسن الوحه حسن الصوت» وكان نبيكم أحسنهم وحها وصوتا)» وعلى 
dG : 3 ۲‏ 
هذا يحمل ما في حديث المعراج على غير النبي ل 


قال الحافظ ابن حجر» وغيره: ويؤيده قول من قال إن المتكلم لا يدحل في عموم 
E‏ 

وهذا هو الأرحح عندي» وما يقوي هذا الرأي أيضا أن أنس بن مالك رضي الله 
عنه هو الذي روى حديث " شطر الحسن "» وهو أدرى من غيره بمعنى الحديثين» وقد 
ظهر جليا من روايته الثانية أن روايته الأولى أعني لحديث شطر الحسن ليس المقصود 
منه ظاهرها من نصف الحسن المطلق» وأنس رضي الله عنه صاحب النين وله وقد 


١‏ - رواه الترمذي في الشمائل عن قتادة باب ماحاء في قراءة رسول اللي (ج ١|ص )۲١١‏ رقم 
١‏ وحسئّنه الألباني في مختصر الشمائل » وعزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري لابن حجر 
(ج /ا/ص )١١١‏ وكذا الإمام ابن القيّم في بدائع الفوائد - (ج ۳٣/ص‏ ۷۲۳) للترمذي من 
حديث أنس وأحرحه الدارقطني في العلل - (ج ۱۲/ص )١159‏ رقم ۰ عن انس بن 
مالك رضي الله عنه » وقال الدارقطني : يَرويه حسام بن مِصَّكٌّ » واحتُّلف عَنۀ ؛ فَرَوَاةُ وځ 
بن قيس » عن حسام بن مِصّلكٌ » عن فنادة » عن أَنْسٍ » قالهُ اعباس بن يزيد اببحراية عنة » 
حالم محمد بن يزيد الواسطِييٌ » وغَيرهُ » فَرَوَوهُ عن حسام » قُولَُ وَكَذَلِكَ رَواةُ سَعيد بن شير 
> عن قتادّة » قَولُّ وَهُو الصّواث. أه وعزاه لأنس صاحب السيرة الحابية - (ج *“|ص )٤١٤‏ 

١‏ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج ١٠/ص‏ ۸۳) فتح الباري لابن حجر (ج 3 /ص 
٠‏ السيرة الحلبية (ج ١۲/ص )١١8‏ المنح المكيّة في شرح الهمزيّة 4١5/١‏ وذكر الأخير أنه 
قول مشهور للأصوليين اعتمده النووي وغيره 

۳ - فتح الباري لابن حجر (ج ۷/ص )۲٠١‏ المنح المكيّة في شرح الهمزيّة لابن حجر الهيتمي 
لك لت 


YY 
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جمال نبيناة ما يتيه العقول» ومنه أنه قَالَ رضي لله عنه: لما گان الْيَوْمُ انَّذِي َل 
فيه رَسُولُ الل المَدِيتة أَضَاءَ مِنّْهَا كَل شَيْءٍ مَلَمَاكَانَ اليَومُ الَذِي مات فيه أَظْلَمَ 
مِنْهَا گل شَيْءٍء ولا فصتا عَنْ رَسُولِ اللو يدي وَإِنَا ِي هيه ڪٿ أَنْكَرنَا لوبت 
"> فهل بعد هذا كله يمكن أن نؤثر رأي غير أنس عليه. اللهم لا ومن أقوى الأدلة 
على هذا ترحيح هذا الرأي أيضا مارواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه: 
"كان رسول الله أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خلقا" ‏ والملاحظ أنه عام لم يستشن 


أى أحد 


ومختصر القول أنه لايقاس بجمال سيد العالمين كه أحد من الخلق أجمعين 
لايوسف» ولاغيره من الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة» وأركى التسليم ؛ فقد 
تعدی حسن نتا وجماله كل المجحدود» وفاق حق حمال القمر» وهو الذي ينسب إليه 


قال حابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه: رأيت رسول اللي في ليلة إضحيان 


I 5 ١ 


١‏ - سنن الترمذى - (ج ۱۲/ص )٦٤‏ حديث ٠٠١۱‏ وقال : " هذا حَدِيثٌ غريب صَحِيحٌ 

؟ - رواه البخاري في كتاب المناقب باب صفة النبي بل » والإمام مسلم في كتاب الفضائل باب 
في صفة النبى يلد » وأنه كان أحسن الناس وحها . 

٣‏ - رواه الترمذي والنسائي. وإضحيان - بحمزة مكسورة فضاد معجمة ساكنة فحاء مهملة 


مكسورة فمثناة تحتية : أي مقمرة مضيئة من أوما إلى آخرها. سبل الهمدى 
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قال الإمام أبو نعيم الأصبهاني: وكان ل أحسن الناس وحهاء وأنورهم لونا لم 


يصفه واصف قط بمعنى صفته إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر يقول هو أحسن في 


5 
ع 


وحن أي هرو قال: ما يث شيا خسن من تشول الله كان الشّمس ري 
في وهه وني لفظ: تخرج من وحهه. ° 

قال الطيبي: شبه حريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وحهه ل 

وفيه أيضا عكس التشبيه للمبالغة. ويجوز أن يقدر الخبر الاستقرار فيكون من 
باب تناسي التشبيه فجعل وحهه يي مقرا ومكانا لما.ويحتمل أن يكون فيه تناهي 


)١55 دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني - (ج ۲/ص‎ - ١ 
والترمذي كتاب المناقب عن رسول الله باب في صفة النيّ‎ ۸۹٩ ٤١ رواه امد ۲۹۱/۱۷ رقم‎ - ١ 


1ے 


حديث ٠١۸١‏ وقال "هدا حَدِيتٌ غَرِيبٌ " وأحرحه في الشمائل المحمدية (ج ١/ص )١١١‏ 
باب ما حاء في مشية رسول الله يي حديث ١١5‏ وأخرحه البيهقي في دلائل النبوة (ج 
١/ص )١59‏ رقم ٠١١‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي حديث ۷۳١‏ وابن المبارك في الزهد (ج 
١/ص‏ ۲۸۸) حديث ۸۳۸ الطبقات الكبرى (ج ١/ص‏ ۳۷۹) وأورده وسكت عنه الحافظ 
في فتح الباري (ج 5/ص )٥۷۳‏ وكذا ابن القيم في زاد المعاد (ج ١/إص )١5١‏ وحسنه 
الشيخ علوي بن عبدالقادر المّقّاف في تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن رج 
١/ص‏ ۲۲۹) وقال صاحب سبل الهدى والرشاد (ج ۲/ص )١‏ "رواه الإمام أحمد والترمذي 
وابن حبان وبقي بن مخلد »وسنده عن شرط صحيح مسلم " 

ص/٠١ سبل الهدى والرشاد في سيرة حير العباد - (ج ١/ص ۷) تحفة الأحوذي - (ج‎ - ٣ 
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دليل !!!!! 
وماأجمل قول البوصيري في همزيته: 
لا تقس بالنبي في الفضل خلقا فهو البحر والأنام إضاء © 
وقوله: 
فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ الدنسم 
منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم 


وأختم بقول صاحب النئ وَل وشاعره حسان بن ثابت رضي الله عنه: 


وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد اللنساءٌ 
خُلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد لقت كما تشاغ”) 


٠٠٠/۲ المنح المكية في شرح الممزية للأمام العلامة أحمد بن محمد بن حجر الميتمي‎ . ١ 

۲ - أرشيف ملتقى آهل الحديث ۳ - (ج E e REA‏ 
أحداث - (ج ١/ص‏ ؟١)‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر - (ج ١/ص‏ ؟5؟) 
المستطرف - (ج ١/ص 49١‏ ) ديوان حسان بن ثابت - (ج ١/ص‏ ۲) 
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المطلب الثانى 


وصف الله تعالى المصطفى ٤ة‏ بالنور في آيات القرآن الكريم قي عدة مواضع... 


الموضع الأول... 


2 


َالكَالَ: # قد جا ڪم ين آلو ور و ڪب شی ې المائدة: ١١‏ 


يعني بالنور- كما قال شيخ المفسرين الطبري - محمدًا يلل الذي أنار الله به الحق» 
وأظهر به الإسلام» ومحق به الشرك» فهو نور لمن استنار به يبيّن الحق. ومن إنارته الحق 
تبزيثة لليهوة کی ا كانوا فون من :الات 


وقد نسب البعض هذا الرأي لجمهور المفسرين 0 وقيل: المراد به هو: الإإسلام» وقيل: 


وتنوين (نور) فيه مافيه من التفخحيې والتعظيم له كلك 


)١57” ص/٠١ تفسير الطبري - (ج‎ - ١ 

؟ . البحر المحيط - (ج ٤‏ / ص )۳۹٤‏ الحرر الوجيز - (ج ۲/ص 55؟) وانظر صفات اللي بل في 
القرآن الكريم تفسير موضوعي تأليف إيمان بنت عبد الله عمر العمودي ص ٠۷۸‏ 

٣‏ . البحر المحيط - (ج 4/ص )۳۹٤‏ الحرر الوجيز - (ج ۲/ص )١55‏ وانظر صفات الني ية في 
القرآن الكريم تفسير موضوعي تأليف إيمان بنت عبد الله عمر العمودي ص ٠۷۸‏ 


۷ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


الموضع الثاني... 


عرو و 


َل َال آله ثور السّمنوامت والارض مکل ورو 3 كۈز 0 النور: Yo‏ 
الضمير في إ نوره ) الأولى أن يعود على الله تعالى لاعلى غيره ؛ لأن الآية لم بجر فيها 
ذكر لغير الله وحتى لايقطع المعنى المراد بالآية» فالإضافة إليه تعالى إضافة خلق إلى 


حالق كما تقول سماء الله وناقة الله ^ 


واحتلفوا في المراد بالنور على أقوال. .. 


- فقا ل كعب الأحبار وابن حبير هو عائد على محمد عليه السلام أي مثل نور 
محمد صلق 


- وقال الحسن هو عائد على القرآن والإبمان ^ 
قال العز بن عبد السلام: 


[ مَثَلُ وره ] نور المؤمن في قلبه» أو نور محمد في قلب المؤمن» أو نور القرآن في 


قلب محمد أو نور الله تعالى في قلب مدي أو قلب المؤمد ° 


١‏ - المحرر الوجيز - (ج ه5/ص 77) تفسير الألوسي - (ج ١١/ص )٤۳۷‏ تفسير البحر الحيط 
- (ج ۸/ص ۳۱۳) 

۲ - الحرر الوجيز - (ج ه5/ص 77) تفسير الألوسي - (ج ١١/ص )٤۳۷‏ تفسير البحر الحيط 
- (ج لماص ۳۱۳) 

۳ - تفسير ابن عبد السلام - (ج ٤‏ /ص )١54‏ 


۲۸ 
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قال السيوطي (قال جماعة: النور هنا محمدوّك قال الله: (مثل نوره كمشكاة) قال ابن 
حبير» وكعب الأحبار: المراد بالنور الثاني هنا محمدي لأنه المرسل والمبين والناقل عن 
الله ما هو نير بين قال كعب: [ مغل نوره كمشكاة ] هي الكرة ضرا الله لقلب 
محمد فيها مصباح» المصباح قلبه في زحاحة الزحاحة صدره كأنه كوكب دري شبه 
صدر النبي ولو بالكوكب الدري وهو المضيء يكاد زيتها يضيء يكاد محمد يتبين للناس 


ولو لم يتكمل أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت يضيء بلا نار. 
كما قال فيه غيد الین رواحة 
لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره بالخبر 

وقال القاضي عياض: مى بالنور لوضوح أمره» وبيان نبوته» وتنوير قلوب 

المؤمنين» والعارفين بما حاء به» وهو من أسمائه تعالى» ومعناه: ذو النور أي خالقه» 
0 5 3 5 ۲ 

ومنور السموات والأرض بالأنوار» ومنور قلوب المؤمنين بالهداية.)'") 

وقي تذكرة امحبين (فيحتمل أن يكون الله ماه نورا لأن الله سبحانه حلقه من نور 
e‏ اتا | مخلوقة منه وضياؤها مكتسب منه. و: يحتمل أن يكون سمي نورا 


لضياء وجهه وتلألؤ بدره وحسن منظره وإشراقه وقد کان لا ظل له لأنه نور كله 


" النور الأول هو قوله تعالى في مطلع الآية نفسها " الله نور السموات والأرض‎ - ١ 
۲٠٠١ الرياض الأنيقة للإمام السيوطي ص‎ . ۲ 


۲۹ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
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ثم قال الشيخ.. ويحتمل أن يكون الله ماه نورا لأنه وحد أهل العالم في ظلمتهم 
وقد ذهلت عقولهم لشدة غباوتحم فهدى الله تعالى من سبقت له السعادة إلى 
الاستظلال بظل نوره» وأضل من سبقت له الشقاوة مع كمال عقله ووفوره فكم رام 
إطفاء نوره وبالغ فيه الجاحدون قال تعالى [ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 


د 


وقال نفطويه رحمه الله تعالى في قوله تعالی: (يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار) 
[ النور ۳١‏ ] هذا مثل ضربه الله تعالى بيه يقول: يكاد نظره يدل على نبوته وإن 


1 5 7 ۳ 
لم يتل قرآنا. واستشهد ببيت ابن رواحة السابق © 


وللإمام البغوي كلام مفصل يقول فيه: واحتلف أهل العلم في معنى هذا التمثيل؛ 
فقال بعضهم: وقع هذا التمثيل لنور محمديقة» قال ابن عباس لكعب الأحبار: أخبرني 
عن قوله تعالى: إ مَكَلٌ وره كُمِشْكَاةٍ 1 فقال كعب: هذا مغل ضربه الله لنبيه اء 
فالمشكاة صدره» والزحاجة قلبه» والمصباح فيه النبوة» توقد من شجرة مباركة هي شجرة 
النبوة» يكاد نور محمد وأمره يتبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت 


يضيء ولو لم تمسسه نار» وروى سالم عن ابن عمر في هذه الآية قال: المشكاة: 


» القول بأن سيد العالمين 5ة خلوق من نور فيه نظر » وحسب علمي لم يصح فيه شيء‎ - ١ 
وكلامنا في هذا المطلب عن وصفه بالنور - بأبي هو وأمي - لاعن خلقته زاده الله تشريفا‎ 


وتكرها َل 
۲ - تذكرة امحبين شرح أسماء سيد المرسلين يي لأبي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع المتوق ۸۹٤‏ م 
ص ه15 ” 


۳ - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - (ج ؟/ص ۸) 


١ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


جوف محمدء والزحاجة: قلبه» والمصباح: النور الذي جعله الله فيه» لا شرقية ولا غربية: 
ولا يهودي ولا نصرابي» توقد من شجرة مباركة: إبراهيم» نور على نور» قلب إبراهيم» 
ونور: قلب محمديّظو وقال محمد بن كعب القرظي: "المشكاة" إبراهيم» و"الزحاجة": 
إجماعيل و"المصباح": محمد صلوات الله عليهم أجمعين سماه الله مصباحًا كما ماه 
سراجًا فقال تعالى: "وسراجًا مني" (الأحزاب-45)» "توقد من شجرة مباركة" وهي 
إبراهيم» ماه مباركة لأن أكثر الأنبياء من صلبه» "لا شرقية ولا غربية" يعني: إبراهيم لم 
يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيقًا مسلمًا لأن اليهود تصلي قِبَلَ المغرب 
والنصارى تصلي قِبَلَ المشرق يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» تكاد محاسن 
محمد تظهر للناس قبل أن يوحى إليه "نور على نور": نبي من نسل ني» نور محمد 
على نور إبراهيم» وقال بعضهم: وقع هذا التمثيل لنور قلب المؤمن. روى أبو العالية 
عن أ بن كعب قال: هذا مثل المؤمنء فالمشكاة نفسهء والزحاحة صدرهء والمصباح ما 


حعل الله فيه من الإبمان» والقرآن7© 


الموضع الثانى. . 
وص فهو بالسراج المنير في قوله تعالى... + يأ آلب إِنَآ أرسلكك سَنِهِدًا 


وس ر 


ومسا وذ تزه وداعیا ا آله لذو وَسرَاجًا مرا (5) 4 الأحزاب: ٥‏ ا 


مر ر و 


)٤۸ ص٦ تفسير البغوي - (ج‎ - ١ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


الآية الكرعة تصف بوضوح النبي #5 بأنه سراج منير» وهذا القول معزي لجمهور 
المفسرين إلا ما ندر ممن قالوا بأن السراج المنير هنا هو القرآن © 


والقول بأن السراج المنير هو القرآن الكريم ضعيف ؛ لأنه لا يوصف بالإرسال؛ 


إنما يوصف بالإنزال ٩‏ 


وسمى الله نبيه سراجاً منيراً لأنه حلا منه ظلمات الشرك واهتدى به الضالون كما 
يحلى ظلام الليل بالسراج المنير» وقيل معناه أمد الله بنور نبوته نور البصائر كما يمد بنور 


۳ 
السراج نور الأبصار ”© 


ووصف السراج بالإنارة» لأن من السراج ما لا يضيء إذا قل سليطه ودقت 


(O ناس‎ 


وقال في حق النبي عليه السلام سراجاً وم يقل إنه خمس مع أنه أشد إضاءة من 


السراج لفوائد منهاء أن الشمس نورها لا يؤحذ منه شيء والسراج يؤحذ منه أنوار كثيرة 


١‏ . صفات النبي بيه في القرآن الكرم تفسير موضوعي تأليف إيمان بنت عبد الله بن عمر العمودي 
ص۳۸۱ 

۲ - البحر الحيط - (ج ٩۹/ص )17١‏ ومن الغريب أن ينسب الإمام النسفي في تفسيره (ج 
“رص )١84‏ هذا القول للجمهور 

)٠٠١ /إص‎ ١ الخازن (ج‎ )"5١ تفسير البغوي (ج 5“/ص‎ )١7١ ص/۹٩ البحر المحيط (ج‎ - ٣ 
)٤١١ /ص‎ ٦ نظم الدرر (ج‎ 

٤‏ - البحر الحيط - (ج ٩۹/ص )١7١‏ تفسير الخازن - (ج ه/ص )5٠١‏ نظم الدرر - (ج 
٦ص )٤۳٣‏ 


۲۲ 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


فإذا انطفأ الأول يبقى الذي أخذ منه» وكذلك إن غاب والنى عليه السلام كان كذلك 


00 


وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام ‏ رب اشرح لي صدري )» وقال 


لنبينا محمدكة [ ألم نشرح لك صدرك) أعطى بلا سؤال ثم إنه تعالى نعته عليه الصلاة 


والسلام فقال ل وسراجا منيرا ) فانظر إلى التفاوت فإن شرح الصدر هو أن يصير 


قابلا للنور» و(السراج المنير) هو الذي يقتبس منه النور فالفرق بينهما واضح... 5 


وماأكثر الشعراءء والبلغاء من أهل الحب» والذوق الذين تغتوا بهذا النور المحمدي» 


ويضيق هذا البحث المتواضع عن الاسئناس بنظمهم» ومن أحلى العبارات قول همس 


من نبع هديك تستقى الأنوار 

رب العباد حباك أعظم نعمة 

خفظت بك الأخلاق بعد ضياعها 

لو أطلق الكون الفسيح لساته 

لو قبل من خير العباد لرددث 
المختاز 


وإلى ضيائك تنتمي الأقماز 
دينا يعز بعزه الأخيار 
وتسامقت في روضها الأشجار 
لَسَرَتْ إليك بمدحه الأشعاز 


أصوات من سمعوا هو 


- وانظر نظم الدرر‎ )۲٠١ تفسير الرازي - (ج ۱۲/ص 777) تفسير الخازن - (ج ه/ص‎ - ١ 


(ج “/ص 75 :) 
۲ . الموهب اللدنية ٤/١‏ ۷> 


DBI 
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ما أنت إلا الشمس يملا نوها آفاقا مهما أثير غباة7) 
وقال آخر... 
تنقل أحمد نورا مبينا تقلب في حياة الساجدينا 
تقلب فيهمو قرنا فقرنا إلى أن جاء خير المرسلين © 
وقالت أروى بنت عبد المطلب 50 
ألا يا عين ويحك أسعديني بدمعك ما بقيت 
وطاوعيني 
ألا يا عين ويحك واستهلي على نور البلاد 
وأسعديني 
فإن عذلتك عاذلة فقولي علام وفيم ويحك تعذليني ؟ 
على نور البلاد معا جميعا رسول الله أحمد فاتركيني 7) 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا رأى النبي كل قال: 


كد : ا 
أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام © 


١‏ - من قصيدة بعنوان " هو المحتارٌ 5 ' للدكتور عبدالرحمن العشماوي راحع موسوعة الدفاع 
عن رسول الله ئ جمعها وقدم لها ورتبها للباحث علي بن نايف الشحود (ج ٩۹/ص‏ 50) 

٩/۱ موسوعة آل بيت الي د/بجدي محمد باسلوم وسميرة جميل مكي‎ - ١ 

۳ - موسوعة آل بيت الني #5 د/ بجدي محمد باسلوم وسميرة جميل مكي ١ 15/١‏ 

٠۸/١ التحفة اللطيفة للسحاوي همس الدين‎ » ٥۹/١ أشار إليها الإمام الصفدي في الوافي‎ - ٤ 
)١5 ص/١ ديوان الصبابة (ج‎ 


١*١ : 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير 


بن أبي سلمى في هرم بن سنان: 
لو كدت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر 


ثم يقول عمر وحلساؤه كذلك كان رسول اللو ولم يكن كذلك غيره ° 


لم لا يضئ بك الوجود وليله فيه صباح من جمالك مسفر 
فبشمس حسنك كل يوم مشرق وببدر وجهك كل ليل مقمر”") 


١‏ - خلاصة سير سيد البشر تأليف محب الدين أبي جعفر بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر 
الطبري 41/١‏ وهو أيضا في دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني - (ج ۲/ص 135) وكذا 
في دلائل النبوة للبيهقي - (ج ١/ص‏ ۲۷۰) ومن طريقه في تاريخ دمشق - (ج 7“/ص 
55؟) عن جعفر بن محمد » عن أبيه وهشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها 
» وانظر التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي - (ج ١/ص )٠١‏ المختصر 
الكبير فى سيرة الرسول للكتاني - (ج ١/ص )٠١‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول 
الكريم - رج ١/ص )4١5‏ الوائي للصفدي 54/١‏ ديوان الصبابة - (ج ١/ص )١15‏ وقي 
الشعر والشعراء لابن قتيبة - (ج ١/ص )۲١‏ قيل لخلف الأحمر: زهيرٌ أشعر أم ابنه كعب؟ 
قال: لولا أبياث لزهير أكبرها الناس لقلت إن كعباً أشعر منه .. ثم ذكرها » وجاء في كتاب 
المذاكرة في ألقاب الشعراء للنشابي الأربلي - (ج ١/ص‏ ۲۸) أن كعب بن زهير أنشد أبا 
بكر رضي الله عنه قصيدة زهير» فلما بلغ إلى قوله: 
لو كنت من شيءٍ سوى بشرٍ ... كنت المنورٌ ليلة القدر 
والستر دون الفاحشاتء ولا ... يلقاك» دون الخير» من ستر 
فذرفت عينا أبي بكرء وقال: هكذا كان رسول الله . 
۲ . المواهب اللدنية ۲٤٠٦/١‏ 


T° 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


كالبدر والكاف إن أنصفت زائدة فلا تظننها كافا لعشبيه ^ 


۲٠۹/۰ ذكره الزرقاني في شرحه ولم ينسبه لأحد‎ . ١ 


١5 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
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المطلب الثالث 


عجز البشر 
عن الوصف الكامل لسيّد السادات ل 


نما يتعين على كل مكلف أن يعتقد أن كمالات نبينا ل لا تحصىء وأن أحواله 
وصفاته وثمائله لا تستقصيء وأن خصائصه ومعجزاته لم تجتمع قط في مخلوق © 


ملأت عينئ منه قط حياء منه» وتعظيما له» ولو قيل لي: صفه لما قدرت ° 


وقال جبير بن نفيل رحمه الله (حلسنا إلى المقداد بن الأسود رضي الله عنه يوم فمرٌ به 
ركه ققال::طوق مان انين اللنين راا رسول الل واا ودنا ألا راتا ا راك 
وشهدنا ما شهدت.. الحديث. 7" وقد رؤي ابن الفارض في النوم فقيل له: لم لا 
مدحت البي 5 ؟ فقال: 


٠١١/١ المنح المكية في شرح الهمزية لابن حجر الميتمي‎ . ١ 

۲ .المنح المكية ٥۹۹/۲‏ رواه مسلم في صحيحه من حديث طويل في كتاب الإيمان ‏ باب كون 
الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحجرة والحج الحديث 

۳ - جزء من أثر رواه البخاري في الأدب المفرد (ج ١/ص‏ 45) باب الولد قرة العين رقم ۸۷ 
وانظر مسند الإمام أحمد (7/5) » وقال الإمام ابن كثير في أواحر سورة الفرقان بعد أن عزاه 
لأحمد - (ج 5/ص ۱۳۳) (وهذا إسناد صحيح, ولم يخرجوه) صحيح ابن حبان - ث - 
(ج ٤۱/ص )٤۸۹‏ رقم ٦٥٥۲‏ تفسیر ابن أبى حاتم - (ج ۱۰/ص ۳۸۲) رقم ١5759‏ 
وغيرهم 


۲۷ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


. أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المشني عليه وأكثرا 
إذا الله أثنى بالذى هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى +© 


وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون نبيّهم حبا يفوق الوصفء والخيال فيزدحمون 


ف الم ارون راه ولاعلوة من كه 


قال البراء رضي الله تعالى عنه: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول 


ال 0" 


ولابن سید الناس قصيدة ميمية مرتبة على حروف المعجم اسمها (منح المدح) فيها ما 


يقارب المائتي صحابي مدحوا رسول الهو © 
(يقول واصفه لم أر قبله ولا بعده مثله)”*) 


وڪن الشعبي قال: جاء رحل من الأنصار إلى رسول امكل فقال: لأنت أحب إلى من 
نفسي وولدي وأهلي ومالي» ولولا أ آتيت فأراك لظننت أني ساوت ویک 


الأنصاري فقال له البي َل ما أبكاك قال ذكرت أنك ستموت ونموت فترفع مع النبيين 


١‏ . المنح المكية في شرح الحمزية للأمام العلامة أحمد بن محمد بن حجر الميتمي ٠١5/١‏ التاريخ 
القويم 577/٠١‏ 

١‏ - رواه مسلم والترمذي كتاب المناقب عن رسول الله باب في صفة النيئ حديث 55/8" وأبو 
داود. واللمة: بالكسر شعر الرأس الجاوز شحمة الأذن فإذا بلغ المنكبين فهو الحمة والجمع 
لم. 

۳ - الواقي للصفدي 10/١‏ بتصرف 

> - ديوان الإسلام لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الغزي المتوقى ١١5177‏ 


۲۸ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 

ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك فلم يخبره الني ية بشيء فأنزل الله عز وجل على 
رسولدية ( ومن يطع الله والرسول فأولفك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله 
عليما ) فقال له النبي يله أبشر © 

وتقول الربيع بنت معوذ بن عفراء حين سأها محمد بن عمار بن ياسر عن صفة رسول 
اله فقالت: لو رأيته لرأيت الشمس طالعة) ° 

قال الطيبي رحمه الله تعالى: قولما: (لقلت الشمس طالعة) أي لرأيت شمسا طالعة.. 
حردت من نفسه الشريفة مسا وهي هي» نحو قولك: لعن لقيته لتلقين أسداء وإذا 
نظرت إليه ل تر إلا سد 

وسثل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وحه رسول اهيل مثل السيف فقال لا 


ولكن کان مثل القمر © 


١‏ . البيهقي في شعب الإبمان ٠٠٤/۲‏ رقم ٠١١١‏ تحقيق د/عبد العلي عبد الحميد حامد » وعن 
إسناده قال المحقق (لا بأس به) وينظر للحديث الدر المنشور ۲۸۸/١‏ الطبراني في الصغير 
١‏ الحلية 540/4 6 ٠٠١/۸‏ أسباب النزول للواحدي ٠١۹‏ والميثمي في مجمع الزوائد 
۷ وقال (رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورحاله رحال الصحيح غير عبد الله بن عمران 
وهو اثقة 

۲ . شرف المصطفى 4/4 7١‏ تاريخ المدينة 5١ ٤/۲‏ سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد - (ج 
۲ ص 5)وعزاه للدارمي ويعقوب. وينظر المجمع ۲۸۰/۸ 

کال القدئ الاد ف سین احير اتد د #أض :*) 

>٤‏ - الترمذي كتاب المناقب عن رسول الله باب في صفة النيع حديث 55559 وقال (هَذًا حَدِيتٌ 
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حَسَنٌ صجیح) وغيره 


1 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


ولهذا - وغيره- حكي عن بعضهم أنه قال: لم يظهر لنا تمام حسنه كَل لأنه لو ظهر 
لنا تمام حسنه لما أطاقت أعيننا ريع E‏ زاد أبو سعد...(وكذلك لم يظهر لنا تمام 
عقله لأن قلوبنا لا تحتمل ذلك. وهذا معنى قولهوة على قدر عقولكم) ”“ حديث 


الأبرة اط تو غا 


وصدق البوصيري في قوله: 


إن من معجزاتك العجز عن وص فك إذ لا يحده الإحصاء ° 

كيف يستوعب الكلام سجايا ك وهل تنزح البحار الركاء“ 
وقال في البردة: 

فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بف 

كل وصف له ابتدأت به استو عب أخبار الفضل منه ابتداء 


٠١ 5/7 شرف المصطفى‎ ٥۷٠/۲ 7المنح المكية في شرح الهمزية‎ 5١/5 المواهب اللدنية‎ . ١ 

؟ - شرف المصطفى ٠١٠٤/۲‏ 

۳ . تاريخ ابن عساكر ۳٠٠/۳‏ وانظر القول البديع وبصيغة أحرى تاريخ الخطيب 517/١7‏ ؟ 
تمذيب المزي ۳۱۹/۲۸ ابن عساكر في تاريخه ۳۰۸/۳ دلائل أبو نعيم 

> . المنح المكية في شرح الممزية للإمام العلامة أحمد بن محمد حجر الميتمي ١570/9‏ 

ه . المنح المكية في شرح الحمزية للإمام العلامة أحمد بن محمد حجر الميتمي ١٤١١/۳١‏ 

5 . المنح المكية في شرح الحمزية للأمام العلامة أحمد بن محمد بن حجر الميتمي ٠١١/١‏ 


١٠ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


أي: كلما ابتدأت بوصف لديم وتأملت ما اشتمل عليه صريحاء وإيماء وجدت ذلك 
الوصف المبتدأ به جمع أنواع الفضلء وغايات الكمال» ولا يستبعد ذلك» فإن كل 


وصف من أوصافه ك آحذ بحجز بقية الأوصاف ^ 


قال القسطلان (فيكون ما يشاهد من خلق بدنه آيات على ما يتضح من عظيم خلق 
نفسه الكرعة» وما يتضح من عظيم أخلاق نفسه آيات على ما تحقق له من سر قلبه 
a‏ 


وقال في ال همزية.... 


قال الزرقاني (يعني أن واصفيه لم يبلغوا حقيقتديلة لأنمم لم يحيطوا بها وإنما غاية ما صلوا 
إليه تصوير صورها الحاكية لمباديها كما أن الماء لم يحك من النجوم إلا بجرد صورها لا 


MD, . 
عير)‎ 


قال في الشفا: أما الصورة» وجماها و تناسب أعضائه في حسنها فقد جاءت الآثار 


الةو ادو الكفيرة ا 


575/7 المنح المكية في شرح الممزية للأمام العلامة أحمد بن محمد بن حجر الميتمي‎ . ١ 
۲۳۸/١ المواهب اللدنية‎ . ۲ 

۲٤۲/١ الزرقاني‎ . 

> - الشفا - (ج ١إ‏ ص ”57) 


چ 
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سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


وقد أجادء وأفاد» وبلغ المراد من قال.. 


20) 


قال الميتمي: واعلم أن أفضل الأعمال» وأسرعها إنتاحاء وأعظمها وسيلة هو مزيد محبة 


نينا 8156" اھا سئب الكل عير یوی اشرو 0 


وبحب النبي فابغ رضا الد ه ففي حبه الرضا والحباء 9 


قال البوصيري رحمه الله تعالى: 
أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم 


١‏ . المواهب اللدنية ۲٠٠/١‏ والبيت محمد بن محمد بن محمد الإسكندراني أو المغربي الملقب ب 
(وفي) المتوفى ۷٦۰‏ أو ٦۷١‏ ه 

۲ . المنح المكية في شرح الحمزية لابن حجر الميتمي ١417/*‏ 

١ 5١5/8 المنح المكية‎ . ٣ 


١ 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


E 


س المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لدعلل م تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


الخائمة 
وفيها أهم نتائج البحث» وتوصياته 


أولا. 7 أهم النتائج 


١-اهتم‏ القرآن الكريم بذكر حسد نبينا كَل » وأعضائه الشريفة اهتماما 
كبيرا فتكاثرت الآيات القرآنية في تفصيل ذلك» والثناء عليه» وبيان 
ف ف غل الان 

17م يذكر الله تعالى حلقة أحد من أهل السماوات» والأرضين بالتركية» 
والتكريم» وجمال الخلقة» ويحاء المنظر مثل دولك ولاحتى قريبا منه وَل 
وقد أثنى عليها المولى أعظم ثناء بما لم يوحد له مثيل مع أحد من 
الخلق أجمعين . 

۳-الوحه الأنور لسيّد الخلوَي ذكره الله تعالى في القرآن العظيم 
بالتشريف» والتكرع» ويكفيه بل أن تحويل قبلة السلمين» وتوحههم 
في صلاتحم إلى الله رب العالمين لم يكن إلا ترضية من الله تعالى 
لوجهه الشريف . 

٤‏ - ف عينيهوّة معجزات» وخصائص تفوق الوصف» وقد أثنى عليهما 
رت الاد ي اللبماوات» وکر شرا ق آي إن اك 
ه-فاقت منزلة نبيّنا في الرؤية منزلة الخليل إبراهيم» وموسى الكليم 

ايها الملا 
٦‏ -أركى» وأطهرء وأفصح لسان في العالمين لسان الصادق المصدوق بء 
وقد تكرر ذكره» والثناء عليه في القرآن العظيم . 


08 


س المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
علعدلدللل يح تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


۷- كان ي أحسن الناس صوتا بالقرآن» وأحودهم تلاوة له» وقد ذكر 
المولى الكريم صوت النبي كل في القرآن في سياق ليس فوقه تكريم» أو 
۸-رکی الله تعالى في قرآنه أذن خير البرايا يد ودافع عنهاء وأثنى عليها 


5- ذكر الله تعالى عنق النبي 5 في سياق النصح» والإرشاد» والتعليم 
والتوحيه» والأمر بالوسطية التي هي خير الأمور. 

-٠‏ حظيت يداه الشريفتان - بأبي هو وأمي #۶ - بتشريف» وتكري» 
وذكر مستفيض في آي الذكر الحكيم بعضها جاء بلفظ اليد التي 
يدحل معه فيها غيره يل وبعضها حاص بيده الشريفة وحده ڳلا 
وأحيانا حاء الكلام عنها بلفظ اليمين» وبلفظ الجناح أحيانا 
أخرى 

-١‏ ورد ذكر الظهر المطهّر في سورة الشرح» وكلها إكرام» وتشريف 
عليه 5 ما هو أهله» وجاء ذكر الظهر المحمديّ فيها كناية عن 
عصمته 5 من الذنوب وتطهيره من الأدناس 

97 احتلق العلماء في تفسير الوتين الحمدي الذي جاء ذكره ف سورة 
الحاقة» وقد جاء ذكره في سياق الدفاع عن سيد العالمين ية وتبرئة 
ساحته من التقول على الله تعالى 

٣۳‏ - نبا الأكرم َيل حاتم النبيّينء والمرسلين» وكان لهذا الخاتم علامة 
ظاهرة في جحسده المطهّر» وهو عبارة عن شعرات في ظهره 
الشريف» وهذا فيه مافيه من النصرة» والتأييد لسيّد العالمين عل 

-١ 5‏ قول ناء عن يوسف عليه السلام " أعطي شطر الحسن " ليس 
على ظاهره» وللعلماء فيه ثمانية أقوال أرجحها أن ها الحديث 


١:5 


س المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
علعدللل مس تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


محمول على غير نبيّناي» وأن نسائ أجمل من يوسف عليهم 
جميعا أفضل الصلاة» وأركى السلام. 

-١‏ وصف الله تعالى رسوله محمّدا يل بالنور في أكثر من آية من آيات 
القرآن العظيم. 

5- كل المدائح المنظومة؛ والكلمات المنشورة» والعبارات الفصيحة» 
والمؤلفات البديعة في وصف نياك ومهما بالغ أصحابما ماهي إلا 
نقطة في البحر بجحوار كلام الله تعالى عن عظمة حلقته يله 
وتشريف الله تعالى له وَل. 

ثانيا.. أهم توصيات البحثث 

١-اهتم‏ المفسرون بأحلاق حر البريّة وده وق اهتمامهم بجسده 

الطاهرء وماورد في أعضائه الشريفة من آيات وتزكية» ولعلٌ عذرهم 
هو أن التفسير الموضوعي دل يتطوّر» ويتوسّع إلا مؤخرا.. 
؟-الاهتمام بالجسد المحمّديء وماورد فيه من آيات المدح» والثناء» 
والإكرام لإي يزيد المؤمنين حبا قي نبيّهم» وهو من علامات الإبمان 
“-من خلال دراسة الآيات الواردة في خلقة النبي بل يمكن 
للمتخصّصين في العقيدة استنباط مايجبء ومايجوزء ومايستحيل 
شرعا في حق الأنبياء» والرسل» وعدم الاكتفاء بالأدلة العقلية 
٤‏ -وأيضا من خلال دراسة آيات خلقة الني ص يمكن للمتخصّصين 
في علم أصول الفقه استنباط الكثير نما يتعلّق بفتّهم من الأمر 
والنهي اموجه إلي الحبيب الحبوب ل 


ب المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
تزكية الجسد المحمّدى في آيات القرآن الكريم 
28 لايزال في القرآن الكريم جوانب كثيرة من حياة خير البرية َلك 
تحتاج من المتخصصين في التفسير أو في السيرة النبويّة» أو في غيرهما 
للكشف عنهاء وإفرادها بالمؤلفات 
وهنا يسكت القلم» فمقام الحبيب الشفيع بل أفضل» وأرفع نما كتبت 
جميع الأيدي» ومنزلته 4ي عند ربّه أعظم مما سطرته الأقلام» وأسأل الله 
سبحانه أن يغفر لي ماقصّرت» أو تحاوزت فيه» وأن يجعلني متبعا لكتابه» 
ملتزما بسنة نبيهيظ» وأن يجنبني البدع ماظهر منها ومابطن» ماعلمت 
منها ومام أعلم مين 
وأخيرا أسأل الله تعالى سامع النداء» وجيب الدعاء أن لايحرمني» وأن لا 
بحرم كل من قرأ بحني ودعا لي بخير من شفاعة المصطفىء 
اللهم إن أعوذ بك أن أضل أو أضل» أو أزلٌ أو أزل» أو أظلم أو أظلم, أو 
أجهل أو يجهل عليّ 
والله أعلم» والحمد لله أوّلاء وآخخراء وصل اللهم» وسلم» وبارك على حير 
حلقك» وأفضل رسلك سيدنا محمد كما صليت» وكما تصلي» وكما ستصلي 
أنت» وملائكنك» وجميع خلقك» كمّاء وكيفاء وزده اللهم من فضلك 
تعظيماء وتشريفاء وتكربماء وعلى آله» وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» والحمد لله على ماأنعم» وأكرم ولا وآخخرا 


الخادم المحب 


الدكتور / يوسف أبوعلي أحمد عبادي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم المساعد 
بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان 
جامعة الأزهر 
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حك المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لعلعدلدلل يح تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


أهم مصادر البحث 


١-القرآن‏ الكريم جل من أنزله 

۲- إرشاد العقل السليم للإمام أبي السعود طبعة دار إحياء التراث العربي . بيروت 

۳- أمثال الحديث للإمام أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي 
الرامهرمزي القاضي - ط الدار السلفية سنة ١1٠١ ٤‏ .م 

5- الأنوار في آيات النبي المختار لمؤلفه عبد الرحمن الثعالبي المتوى ۸۷١‏ ه تحقيق 
أد محمد الشريف قاهر دار ابن حزم الطبعة الأولى ١475‏ ه ه١٠٠7‏ م 

ه- الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله يل من المعجزات تأليف لإمام 
أبي الخطاب عمر بن الحسن ابن دحية الكلبي الأندلسي السبتي دراسة وتحقيق 
جمال عزون مكتبة العمرين العلمية 

5- بحر العلوم للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي 
تحقيق: د. حمود مطرحي - دار الفكر - بيروت 

- البحر الحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان - دار الفكر للطباعة - 
بيروت - لبنان 

۸- البحر المديد للإمام أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسن الإدريسى 
الشاذلي الفاسي أبو العباس - دار النشر / دار الكتب العلمية Dl‏ الطبعة 
الثانية / ۲۰۰۲ م.۲۳٤٠‏ هھ 

۹- البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى - تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم طبعة دار المعرفة - بيروت - لبنان 

٠١‏ - البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الماحظ تحقيق ا محامي فوزي عطوى 

طبعة دار صعب - بيروت الطبعة الأولى ۸٦۹١م‏ 

-١‏ تاريخ المدينة المنورة لابن شبه أبو زيد عمر بن شبه النميري المتوق 77 ه 

تحقيق فهيم محمد شلتوت - ط دار الأصفهان للطباعة بجدة 951١ه‏ 
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تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


تذكرة المحبين شرح أسماء سيد المرسلين يوأي عبد الله محمد بن قاسم 
الرصاع تحقيق أحمد فريد المزيدي دار الكتب الطبعة الأول ۱٤۲۸‏ ه ۲٠٠۷‏ م 
تفسير ابن أبى حاتم . للإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
تحقيق أسعد محمد الطيب المكتبة العصرية - صيدا 
تفسير التحرير والتنوير للإمام محمد الطاهر ابن عاشور - دار سحنون للنشر 
والتوزيع بتونس 

تسر ال سي رالرى افق ل من باشل ميو السوة = 
منشورات محمد علي بيضون الطبعة الأولى 577 ١ه‏ 
تفسير الجلالين الناشر دار الحديث بالقاهرة الطبعة الأولى 

تفسير الخازن تصحيح محمد علي شاهين دار الكتب العلمية بيروت الأولى 
6ه 
تفسير الشيخ الشعراوي - موقع المكتبة الشاملة 
تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي - تحقيق سامي بن محمد سلامة- دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة 
الثانية ۲۰٤۱ھ‏ - 999١م‏ 
تفسير القرآن للعز بن عبد السلام تحقيق د / عبد الله بن إبراهيم الوهبي - دار 
ابن حزم بيروت طبعة أولى 1١141١5‏ ه ۱۹۹٩‏ هھ 
تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمينين أبي عبد الله بن محمد بن عبد الله تحقيق 
أبو عبد الله حسين عكاشة الناشر الفاروق الحديثة الأولي ١57١‏ ه ۲٠٠۲‏ م 
تفسير الماوردي تحقيق السيد عبد المقصود عبد الرحيم . دار الكتب العربية 
ببروت 
التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم تأليف محمد طاهر الكردي المكي - مكتبة 
النهضة الحديثة بمكة الطبعة الأولى ١157٠١‏ ه ٠٠٠٠١‏ م 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي - دار الكتب العلمية 
بيروت - الطبعة الأولى ١4١ ٤‏ ه991١‏ م 
التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي طبعة دار الغد العربي 
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تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


التفسير الوسيط للأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي - طبعة دار المعارف 
اه 995١م‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) للإمام محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب» أبو جعفر الطبري تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر 
الدكتور عبد السند حسن يامة الناشر دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان ط اول ۱٤۲۲‏ ه - ۲٠٠١١‏ م 

الجامع لأحكام القرآن تأليف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطبي (المتوى: ١51ه)‏ المحقق: هشام ”مير 
البحاري الناشر: دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية السعودية الطبعة: 
TT AT‏ 

الجواهر الحسان للثعالبي دار إحياء التراث العربي . بيروت الطبعة الأولي 
۸ اھ 

حلية البشر قي تاريخ القرن الثالث عشر - عبد الرزاق البيطار - موقع الوراق 
اة سیر سید التشر كدي الدين أى جکر ین عند الله ين عمد بن أن 
بكر الطبري تحقيق طلال بن جميل الرفاعي - الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز 
4ه - ۱۹۹۷م مكة المكرمة - السعودية 

حلق النبي بي وحلقه لأبي بكر محمد بن عبدالله بن عبد العزيز السجستاني 
المتوف بعد >٠١‏ ه تحقيق دكتور طارق طاطمي طبعة دار الأمان للنشر 
والتوزيع بالرباط الطبعة الأولى 57 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 

المتميائض: الکو أو كاب الطاب المت ع ساس اكب لل 
تحقيق د / محمد خليل هراس ط دار الكتب الحديثة بعابدين ٠‏ 
دلائل النبوة للبيهقي تحقيق د / عبد المعطي قلعجي - دار الكتب الطبعة 
الثالثة ١1519‏ ه ۸١٠۲م‏ 

ديوان الإسلام لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الغري المعو ١١17‏ 
تحقيق سيد كسروي حسن دار الكتب ط الأولى ۱۱٤۱ھ‏ / ٠۹۹۰‏ 

ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه - موقع أدب wWWW.adab.C0m‏ 
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تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


روح البيان - إسماعيل حقي دار الفكر بيروت 

روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للإمام الألوسي - مكتبة دار 
التراث -طبعة المكتب الإسلامى 

الروايات في التفسيرية فيم فتح الباري جمعا ودراسة د / عبد امحيد الشيخ عبد 
الباري فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية الطبعة الأولى ١575‏ ه ۲٠٠٠١‏ م 
الرياض الأنيقة في شرح أسماء حير الخليقةيلة للسيوطي تحقيق أبو هاجر محمد 
السعيد زغلول ط دار الكتب ط الأولى ٠۱۹۸۰١ ه١ 15٠.٠‏ م 

زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن علي بن 
الجوزي القرشى البغدادي - طبعة المكتب الإسلامى -الطبعة الرابعة ١٤۰۷‏ ه 
۷ م 

سبل الهدى والرشاد في سيرة حير العبادية للإمام محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي المتوق سنة 447 ه تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموحود» 
الشيخ علي محمد معوض طبعة دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة 
الول ۱٤۱٤‏ ھ - ۹۹۳٠م‏ 

سنن الترمذي للإمام أن عيسي التدمذي - راجعه وضبطه محمد جميل 
العطار- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٤١ ٤‏ ١ه‏ 

السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث - علي محمد محمد الصلابي - موقع 
المؤلف على الإنترنت 

السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون - تأليف علي بن برهان الدين الحلبي 
الناشر دار المعرفة ببيروت ١‏ اھ 

السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة للدكتور محمد بن محمد أبي شهبة دار 
القلم بدمشق الطبعة الثانية ١51١5‏ ھ۹۹۲١م‏ 

شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للعلامة القسطلاتي. ضبطه وصححه 
عمد عبد العزيزٌ الخالدي. بط دار الكت العلمية بيروث لبنان = ط الأول 
117١ه/1995م.‏ 
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تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


شرف المصطفى للإمام عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي 
أبوسعد (المتوق: ٤0۷‏ هى - دار البشائر الإسلامية - مكة ط الأولى - 
4 ١ه‏ 

شرف المصطفى للإمام عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي 
أبو سعد (المتوف: /4.1ه) - دار البشائر الإسلامية - مكة ط الأولى - 
4 ١ه‏ 

شعب الإيان للإمام البيهقي تحقيق د عبد العلي عبد الحميد حامد - مكتبة 
الرشد ط الأولى ١577‏ ه ۲٠٠۳‏ م 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض اليبحصبي - طبعة المكتبة 
العصرية صيدا بيروت 1١5١15‏ هھ ۲٠٠۲‏ م 

الشمائل الشريفة للإمام حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - 
ميق حسن بن عبد اجى > دار :طابر" العلم لكر والتوزيع 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان للإمام محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي البُستِى -شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة - 
بيروت الطبعة الثانية؛ 4١‏ ١ه‏ = ۹۹۳٠م‏ 

صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي - دار 
ابن كثير» اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة ٤۰۷‏ ١ه‏ ۹۸۷٠م‏ 

صحيح مسلم بشرح الإمام النووي - طبعة دار الحديث الطبعة الأولى 
0ھ 1۹40م 

صفات النببي ييي في القرآن الكريم تفسير موضوعي تأليف إيمان بنت عبد الله 
بن عمر العمودي - دار التوحيد للنشر - الطبعة الأولى 474 ١ه‏ 7١٠٠م‏ 
عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للإمام العلامة بدر الدين العيني -- طبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الأولى ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷۲ م 
العقد السمين في تاريخ البلد الأمين للإمام تقي الدين محمد بن أحمد الحسني 
الفاسي المتوى ۸٠۲‏ ه تحقيق محمد عبد القادر عطا - منشورات محمد علي 
بيضون دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان ط أولى ۱٤۱۹‏ ه ۱۹۹۸م 
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تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري تحقيق ركريا عميرات دار 
الكتب 1151١5‏ ه 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (لزين العابدين ابن بحيم 
المصري) أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي 
- تحقيق السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي - الناشر دار الكتب العلمية 
لبنان/بيروت ٤۰٥١‏ ١ه‏ 9/66 ام 

فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبوالفضل 
العسقلاني الشافعي: دار المعرفة - بيروت» ۳۷۹٠ھ‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير تأليف الإمام محمد 
بن علي الشوكاني -راحعه وعلق عليه الشيخ هاشم البخاري» والشيخ حضر 
عكاري - طبعة المكتبة المصرية صيدا بيروت الطبعة الأولي 54١٠‏ ۱ھ 995١م‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للعلامة محمد عبد 
الرؤوف المناوي ضبطه وصححه احمد عبد السلام - دار الكتب العلمية بيروت 
- لبنان الطبعة الأولى ١51١©‏ ه - 994١م‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي 
تحقيق: علي حسين البواب - دار الوطن بالرياض ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 
الكشاف لا ر ط دار الكتاب العربي بيروت الثالثة ٤٠۷‏ ١ه‏ 

لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري دار صادر - بيروت الطبعة الأولى ۱۳۷۰ ه ١9105‏ م 

لطائف الإشارات تفسير القشيري عبد الكريم بن هوازن القشيري تحقيق إبراهيم 
البسيون . طبعة الميغة العامة المصرية للكتاب بمصر الطبعة الثالثة 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمام نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي دار 
الفكر, بيروت - 51١7‏ اه 

مدارج السالكين لابن القيم طبعة دار الحديث - الطبعة الأولي ١41١7‏ هء 
وام 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للإمام الملا علي القاري- موقع المشكاة 
الإسلامية 
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تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي السبتي المالكي عياض - دار النشر المكتبة العتيقة ودار التراث 
معام التنزيل للبغوي تحقيق عبد الرازق المهدي - دار إحياء التراث العربي 
بيروت الأولى ١47١‏ هھ 

موسوعة آل بيت الني ك د/ بحجدي محمد باسلوم وسميرة جميل مكي دار الكتب 


العلمية ١١١٠م‏ 
موسوعة الدفاع عن رسول الله يللع جمعها وقدم لما ورتبها للباحث علي بن 
نايف الشحود 


المحرر الوحيز لابن عطية تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب 
العلمية بيروت الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 

المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح 
الأبشيهي - تحقيق: د.مفيد محمد قميحة - الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الثانية» ١۹۸٩‏ 

المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد تحقيق محمد سيد 
كيلاني الناشر دار المعرفة بلبنان 

المنح المكية في شرح الممزية للإمام أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي بتحقيق 
بسام محمد بارود - دار الحاوي للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت لبنان 
ط أولى ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعلامة أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبدالملك 
القسطلاني المصري» أبو العباس» شهاب الدين ط المكتبة التوفيقية» القاهرة- 
مصر 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي ط دار الكتاب الإسلامي 
بالقاهرة 

الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون 
علومه للإمام مكي بن أبي طالب - مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات 
العليا والبحث ا - جامعة الشارقة إشراف أ. د الشاهد البوشيخي - 


١ 


سح المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


الناشر مجموعة بحوث الكتاب والسنة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الشارقة ط أولى ١154179‏ هھ ۲٠٠۸‏ م 
۲- الوافي بالوفيات للصفدي تحقيق أبو عبد الله جلال الأسيوطي ط دار الكتب 
8- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 
تحقيق صفوان عدنان ماوودي طبعة دار القلم بدمشق 


١ هه‎ 


حك المجلد الثاني من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لعلعلدللل مس تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 


gb |‏ ةسسسسسسصصوع الصفحة 
المقدمة . 000000000000000 
المبحث الأول: وجهه الأنور ي في آيات القرآن لل SS‏ 
المبحث الثاني: عيناه الحبيبتان يي في آيات القرآن 0 O‏ 
المطلب الأول... المعجزة والخصائص في عينيه الشريفتين وَل SS a.‏ 
المطلب الثاني... ماجاء بلفظ البصر في آيات القرآن 6 
المطلب الثالث... ماحاء بلفظ العين في آيات القرآن 5 
المطلب الرابع.. .الموازاة بين ينايك وبين بعض الأنبياء عليهم السلام 
في الرؤية ل ا 
المبحث الثالث: لسانه الطاهر في آيات القرآن» وفصاحته وَل a‏ كم 
المطلب الأول... تشريف لسانه به في آيات القرآن للد 
المطلب الثاني ... فصاحة لسانه ل GG SSSR‏ 
المطلب الثالث... علمه بيك جميع اللغات ل ل ل o‏ 
المطلب الرابع... ومن المعجزات قي ريقه ل لي ليل 
المطلب الخامس... صوته ي وجماله بالقرآن الكريم ws‏ ا 
أولا... صوته يلد ومكانته في آي القرآن ل لل 
ثانيا... جمال صوتە ٤ل‏ بالقرآن الكريم MS ss‏ 
المبحث الرابع: أَذندوة وثناء الله تعالى عليها ل o‏ 


١5 


المبحث الخامس: 
المطلب الأول... 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 
عنقه الشريف ب في آيات القرآن e‏ 


يداه الكرمتان ¥ في آيات القرآن N‏ 
ماحاء بلفظ اليد التى يشاركه فيها غيره يِه في آيات 


ماحاء في يدهي في آيات القرآن EE‏ 


المطلب الثالث. 


.. بمينه المصونة ييي في آيات القرآن 0100 


المطلب الرابع... جناحه الشريفة 5 في آيات القرآن اام ا 


اا 
الميحث السابع : 
المطلب الأول... 
المطلب الثاني... 


المطلب الثالث. 
المبحث الثامن 
المطلب الأول. 


المطلب الثالث. 


الخاتمة... وفيهاأهم تاج البحثء 


.. معجزات باهرات في يدي حير الخلائقك: 5-5 
ظهره المطهر ب في آيات القرآن E‏ 
ماصرح القرآن فيه بلفظ الظهر الشريف 50 
وتينه المكرم ئي في آيات القرآن ES‏ 
.. حاتم النبوة في ظهره صلوات الله وسلامه عليه ... 

: وقفات مع جمال سيّد السادات ع o‏ 

. الموازاة بين الجمال المحمدي والجحمال اليوسفي .... 

نورهيقة في آيات القرآن A‏ 

.. عجز البشر عن الوصف الكامل لسيّد السادات.. 


الصحة 


ام 
Ao‏ 


4 


100 


تزكية الجسد المحمّدي في آيات القرآن الكريم 
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